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مقدمة



علــى جميــع  والســام  والصــاة  نســتعين،  وبــه  العالميــن  رب  الحمــد لله   
آلــه  أنبيــاء الله، وعلــى نبينــا محمــد بــن عبــد الله صلــى الله عليــه وعلــى 

وصحبــه ومــن ســار علــى هــداه، أمــا بعــد:

فــإن النفــس الإنســانية تأنــس لســماع القصــص التــي تحكــي حــوادث 
بالنتائــج  الأســباب  القصــة  ربطــت  فــإذا  إليهــا،  وتتشــوق  مضــت  ووقائــع 
أقــوى  مــن  لمعرفتهــا  الاســتطاع  حــب  كان  العِبْــرَة،  مواطــن  وتخللتهــا 

النفــس. فــي  عبرتهــا  رســوخ  علــى  العوامــل 

يرتــاح  الإنســان  فــإن  كاذبــة،  ولا  مخترعــة  غيــر  صادقــة  القصــة  وإذا   
عِبِــر  مــن  فيهــا  بمــا  ويتأثــر  ولهفــة،  بشــوق  إليهــا  ويصغــي  لســماعها، 
إذ  الكريــم،  القــرآن  فــي  القصــص  كثــرة  أســباب  مــن  هــذا  ولعــل  وعظــات، 
لــو نظرنــا وتأملنــا فــي كتــاب الله -عــز وجــل- لوجدنــا ثلثــه قصصًــا، وفــي 

ــن الله تعالــى بعضهــا فــي كتابــه حيــن قــال: )ڦ  ذلــك حِكَــم عظيمــة بَيَّ
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

.)120 )هــود:  ڇ(  ڇ  ڇ 

ــص القرآنــي يثبــت القلــوب علــى كافــة المســتويات؛ ســواء فيمــا  فالقص
يتعلــق بالإيمــان والتوحيــد، أو فيمــا يتعلــق بالأخــاق والســلوك المســتقيم، 
علينــا  الله  قــص  ولــذا  والتربويــة،  الدعويــة  بالواجبــات  يتعلــق  فيمــا  أو 
قصــص الأنبيــاء وجهدهــم وثباتهــم وصبرهــم فــي الدعــوة إليــه ســبحانه، 
وقــص لنــا صراعهــم مــع الباطــل وأهلــه؛ لنثبــت مثلهــم ولنقــوم بمثــل مــا 

قامــوا بــه، ولنقتــدي بهــم، قــال تعالــى: )ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ 
ئۆ ئۆ (  )الأنعــام: 90(. 



ومــن قصــص القــرآن مــا لا يأتــي إلا مــرة واحــدة؛ مثــل قصــة لقمــان وأصحاب 
الكهــف، ومنــه مــا قــد يتعــدد ذكــره فــي القــرآن ويتكــرر حســب مــا تدعــو إليــه 
وموســى  وإبراهيــم  نــوح  قصــة  مثــل  الربانيــة،  الحكمــة  وتقتضيــه  الحاجــة، 
وعيســى وغيرهــم، عليهــم جميعًــا الســام. ولا يكــون هــذا المتكــرر علــى وجــه 
واحــد، بــل يختلــف فــي الطــول والقصــر، وذكــر بعــض جوانــب القصــة فــي موضــع 

دون آخــر.

وقصص القرآن:

	  ، ٿ(   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  )ٺ  تعالــى:  لقولــه  القصــص؛  أصــدق 
للواقــع. مطابقتهــا  لتمــام  وذلــك 

ڭ  	 ڭ  ڭ  ۓ  )ۓ  تعالــى:  لقولــه  القصــص؛  وأحســن 
، وذلــك لاشــتمالها علــى أعلــى درجــات  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ( 

المعنــى. وجــال  الباغــة  فــي  الكمــال 

ئۇ  	 ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا  تعالــى:  لقولــه  القصــص؛  وأنفــع 
والأعمــال  القلــوب  إصــاح  فــي  تأثيرهــا  لقــوة  وذلــك    ، ئۇئۆ( 

والأخــاق.

والمســلمون عبــر العصــور فــي أشــد الحاجــة إلــى دراســة قصــص الأنبيــاء 
عليهــم الصــاة والســام؛ لمعرفــة السُــنن الربانيــة التــي جــرت معهــم والحكمــة 
بهــم، ومعرفــة  فــي دعوتهــم؛ ممــا يســاعد علــى الاقتــداء  اســتخدموها  التــي 

أســباب النصــر والتمكيــن والثبــات.



وفــي هــذا الســياق يأتــي هــذا الكتــاب ليبــرز تلــك المعانــي، وليســاهم فــي 
تعزيــز الإيمــان واليقيــن بصــدق كام الله ووعــده.

لــم نحــاول فــي هــذا الكتــاب الاســتقصاء ولا التفصيــل، واكتفينــا بذكــر 
لمحــات ومواقــف مــن حيــاة ودعــوة أولــي العــزم مــن الرســل، وهــم نــوح وإبراهيــم 
وموســى وعيســى ومحمــد عليهــم الصــاة والســام، معتمديــن علــى كتــاب الله 
تعالــى أصــدق الحديــث، فعرجنــا علــى أســلوبهم فــي الدعــوة وحــال أقوامهــم 
معهــم، وأبرزنــا صبرهــم وثباتهــم رغــم كل الظــروف، وأكدنــا علــى مــا آل إليــه 
حالهــم وحــال مخالفيهــم، وختمنــا بــدروس وعبــر مســتفادة مــن تلــك المواقــف.

ــا مــن منهــج التعلــم الذاتــي، فأكثرنــا مــن الســؤال وطلــب التحليــل  اقتربن
والاســتنباط، ثــم عززنــا المناقشــة بأســئلة التخيــل الذاتــي التــي تشــعرك حيــن 
تطبقهــا بأنــك فــي مواقــف حياتيــة مشــابهة لتلــك التــي نتحــدث عنهــا، وختمنــا 

بتقويــم لقيــاس مــدى وصــول القــارئ للأهــداف المرجــوة. 

نســأل الله أن نكــون وفقنــا للمــراد، كمــا نســأله الإخــاص والتوفيــق، والثبــات 
علــى الإيمــان وطريــق الأنبيــاء.
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ر عن مفهوم الرسالة السماوية.  يُعبِّ
ن الحكمة الإلهية من إرسال الرسل.  يُثمِّ

ر معنى رسول من الله.  يُفسِّ
 يحدد نقاط الاتفاق بين دعوات الرسل.

 يستنتج أن الإسام هو رسالة جميع الأنبياء والمرسلين.
ف رسالاتهم  أوَْلَى بالرسل ممن حرَّ أن أهل الإسام   يستخلص 

وأحق بالانتساب إليهم.
 يكتشف أن الرسل تحملوا المشاق وصبروا.

 يحلل العاقة بين الرسالة والتضحية.
 يضع خطة للتأسي بالرسل.

 يستنتج أن الأمة بأفعالها وليس بأعدادها.

الأنبياء والرسل
في العقيدة الإسلامية

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

أهــداف 
المحور
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هل سألت نفسك يومًا عن الفرق بين النبي والرسول؟	 
قصصهــم 	  بعــض  الكريــم  القــرآن  قَــصِّ  مــن  الحكمــة  وعــن 

الآخــر؟  البعــض  وإخفــاء   علينــا 
إذا كنــت ترغــب فــي معرفــة الجــواب، وفــي معرفــة بعــض قصــص 
أنبيــاء الله ورســله ومــا فيهــا مــن فوائــد ودروس، فهيــا بنــا نمضــي 
فــي رحلــة مليئــة بالمعرفــة والتفكيــر، نخاطــب فيهــا العقــل تــارة 

والقلــب تــارة أخــرى.

مدخل

13



مفهوم الرسالة الإلهية للناس 

  مــا مفهــوم الرســالة الإلهيــة كمــا تفهمــه 
الســابقة؟ الآيــات  مــن 

 من هو الرسول وفق ما بينته الآيات؟

  ما العلاقة بين النبوة والرسالة؟

 
يقول الله تعالى في سورة الشورى:

ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  )ئې 
بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 
ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ 

ڇ( ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
 ] الشورى: 53-51[.

تأمل الآيات ثم أجب

النبــي إنســان مــن البشــر أُوحــي إليــه، فهــو يتكلــم ويدعــو ويعمــل ملتزمًــا بمــا أوحــى الله بــه إليــه، ولــه 
مهمــات وواجبــات محــددة مــن الله تعالــى. والتشــريف بالنبــوة ســيرتبط حتمًــا بتضحيــات وآلام وصبــر 
علــى الدعــوة وتحمــل للمشــاق والعقبــات، لأن ذلــك مــن ســنة الله فــي الكــون؛ أن يحتمــل القائــد والمعلــم 

وصاحــب الدعــوة والقــدوة مــا لا يحتملــه غيــره. 
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الفرق بين النبي والرسول: 
الرسول: رجل بعثه الله وأوحى إليه بشرع جديد وأمره بتبليغه. 

النبــي: مبعــوث ومرســل مــن الله تعالــى إلــى قــوم مؤمنيــن برســالة ســابقة، 
فيفتيهــم بمــا فيهــا ويبيّــن مــا التبــس عليهــم، وينكــر مــا أحدثــوه، ويجــدد لهــم 

ــم. دينه
فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا.

ظ
لاح

أوحــى الله تعالــى إلــى رســله عليهــم الصــاة والســام بتوجيهــات عقديــة وأخاقيــة وأوامــر 	 
ونواهــي ليبلغوهــا إلــى أقوامهــم. 

يتلقــى الرســول الــذي بعثــه الله إلــى النــاس الشــرع الجديــد وينفــذ أمــر الله تعالــى بتبليغــه 	 
إليهــم.

يجــدد النبــي تعاليــم الرســل الســابقين فيبشــر وينــذر بشــرع ســابق، كأنبيــاء بنــي إســرائيل، إذ 	 
كانــوا علــى شــريعة التــوراة ولــم يــأت أحــد منهــم بشــرع جديــد ناســخ للتــوراة.

كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولًا.	 

ا ورسولًا. وفق توصيف النبي  والرسول اشرح لماذا كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيًّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ش
اق

ن
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إرسال الرسل لحكمة إلهية

ش
اق

  ن
   

في ضوء الآيتين وحسب طبيعة البشر عمومًا: 

 هــل يحتــاج الإنســان إلــى رســول أو نبــي للوصــول إلــى الحقائــق -وخصوصًــا الغيبيــة منهــا- أم 
يمكنــه الاســتقلال ونيــل المعرفــة بنفســه منــذ البدايــة؟ 

ــة  ــه المعرف ــل تكفي ــة، ه ــة والمتنوع ــاة المختلف ــالات الحي ــان مج ــوض الإنس ــاء خ ــي أثن  ف
ــا؟ النظريــة، أم يحتــاج إلــى القــدوة والأســوة ليعــرف مــن خلالهــا كيــف يطبــق المعرفــة عمليًّ

قــال الله تعالى: )ڇ ڇ ڇ 
ڈ(  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

بح بخ  )ئي بج  ســبحانه  وقــال   ،  }165 }النســاء: 

بم بى بي تج تح تخ تم تى ( ]الكهــف: 110[.
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  هــل تــرى أن النــاس يحتاجــون مــن يثبتهــم للاســتمرار علــى قراراتهــم المصيريــة واتجاهاتهــم 
ــل رأيــك. عنــد المشــاق والعقبــات والخطــوب، وعنــد اســتدعاء التضحيــات؟ علِّ

تين،    لــو فقــد الإنســان علــى مــدى حياتــه المعلم والقــدوة والأهــل أو الأصدقــاء المشــجعين والمثَبِّ
كيــف ســتكون مجريــات حياته؟

  هل يتم للبشر عمل أو دعوة بلا قيادة وإدارة مدركة واعية؟ لماذا؟

جة
تي

ن

اجمــع عــددًا مــن الآيــات التــي تحدثــت 
عــن الأنبيــاء والرســل، واســتنبط  منهــا 

الحكمــة الإلهيــة فــي إرســالهم للبشــر.

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

إرســال  الإلهيــة  الحكمــة  اقتضــت 
ومرشــدين  معلمــين  ليكونــوا  الرســل 
وقــادة وقــدوة وأســوة حســنة، ومثبتــين.

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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مهمات الأنبياء والرسل:
تدبر الآيات الكريمة التالية: 

)ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچڇ  	
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ( ]النِّسَاءِ: 164- 165[.

)ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]المائدة:99[. 	

ک  	 ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ــدَةِ: 48 [. ۇ ۆ( ]  الْمَائِ

)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ]النحل: 36[.  	

) ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ] النحل: 44[. 	

)ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج(  ]الأحَْزَابِ:21[. 	

 ما المهمات التي كلف الله تعالى بها رسله وأنبياءه وفق الآيات الكريمة السابقة؟

بالمهمات  وأنبياء وتكليفهم  الحاجات الإنسانية تقتضي اصطفاء رسل  أن   هل تجد 
التي ذكرت؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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جة
تي

 أرســل الله الرســل والأنبيــاء للبــلاغ والبيــان والتبشــير والإنــذار والدعــوة ن
والسياســة والإصــلاح والتزكيــة والتقــويم والأســوة الحســنة وإقامــة الحجــة.

تخيل المثال التالي لمهمة الرسل:
ضــرب الرســول صلى الله عليه وسلم لنفســه مثــلًا فقــال:  » إنمــا مَثَلِــي 
ومثــل مــا بعثنــي الله بــه، كمثــل رجــل أتــى قومًــا فقــال: يــا 
قــوم، إنــي رأيــت الجيــش بعينــي، وإنــي أنــا النذيــر العُرْيَــانُ، 
ــوا، فانطلقــوا  جَــاءَ! فأطاعــه طائفــة مــن قومــه، فَأدَْلَجُ فَالنَّ
فأصبحــوا  منهــم،  طائفــة  بَــتْ  وَكَذَّ فَنَجَــوْا،  مهلهــم  علــى 
حَهُــمُ الجيــش فأهلكهــم واجتاحهــم، فذلــك  مكانهــم، فَصَبَّ
مثــل مــن أطاعنــي فاتبــع مــا جئــت بــه، ومثــل مــن عصانــي 
بَ بمــا جئــت بــه مــن الحــق « صحيــح البخــاري: 7283، وصحيــح  وَكَــذَّ

مســلم: 2283.

ضربــت الملائكــة مثــلًا يوضــح دور الرســول صلى الله عليه وسلم، ويبــين وظيفتــه، فعــن جابــر بــن عبــد الله قال: 
»جــاءت ملائكــة إلــى النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو نائــم، فقــال بعضهــم: إنــه نائــم، وقــال بعضهــم: إن العــين 
ــه مثــلًا، فقــال بعضهــم:  ــلًا، فاضربــوا ل ــوا: إن لصاحبكــم هــذا مَثَ نائمــة، والقلــب يقظــان، فقال
إنــه نائــم، وقــال بعضهــم: إن العــين نائمــة، والقلــب يقظــان، فقالــوا: مَثَلُــهُ كمثــل رجــل بنــى دارًا، 
وجعــل فيهــا مأْدبــة وبعــث داعيًــا، فمــن أجــاب الداعــي دخل الــدار وأكل مــن المأدبة، ومــن لم يجب 
لُوهَــا لــه يفقههــا، فقــال بعضهــم: إنــه  الداعــي لــم يدخــل الــدار ولــم يــأكل مــن المأدبــة، فقالــوا: أَوِّ
نائــم، وقــال بعضهــم: إن العــين نائمــة، والقلــب يقظــان، فقالــوا: فالــدار الجنــة، والداعــي محمــد 
صلى الله عليه وسلم، فمــن أطــاع محمــدًا صلى الله عليه وسلم فقــد أطــاع الله، ومــن عصــى محمــدًا صلى الله عليه وسلم فقــد عصــى الله، ومحمــد 

صلى الله عليه وسلم فــرق بــين النــاس« صحيــح البخــاري: 7281. اء
ثر

 إ

 ما المهمات التي ذكرها الحديثان الشريفان؟ 

بتحقيق  جديرين  ليكونوا  والأنبياء  الرسل  بها  يتصف  أن  ينبغي  التي  الصفات  ما   
المهمات التي كلفهم الله بها؟  ش

اق
ن
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واجب   الناس   تجاه   الأنبياء والرسل

فكر فيما يلي: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعالــى:  قــال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 

.]31 عِمْــرَانَ:  ]آلِ  چ(  چ 

ڇ  چ  چ  )چ  تعالــى:  وقــال 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( 

]التوبــة:24[.

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ( تعالــى:  وقــال 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ( 

ــر: 7[. ]الحش

ــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   وق
ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ــاء: 80[. ]النس

وقــال تعالــى: )ې ې ې ى ى ئا 
 ) ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ــور:51[. ]الن

الشــريف: »ثــلاث مــن  وفــي الحديــث 
ــون  ــان: أن يك ــلاوة الإيم ــد ح ــه وج ــنَّ في كُ
الله ورســوله أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن 
يحــب المــرء لا يحبــه إلا لله، وأن يكــره أن 
يعــود فــي الكفــر كمــا يكــره أن يقــذف فــي 
النــار«  صحيــح البخــاري: 16، وصحيــح مســلم: 43.
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ش
اق

  ن
   

   ناقــش فــي ضــوء النصــوص الســابقة نــوع العلاقــة التــي يرتبــط بهــا المؤمــن مــع الله تعالــى 
ورسله.

   هــل يمكــن الفصــل بيــن حــب الله ورســله وبيــن اتبــاع الرســل؟ وضــح إجابتــك مثبتًــا بالدليــل 
المناسب.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  .

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ــق الله الإنســان لأجلهــا تخُتصَــر في كلمــة واحــدة  ــة التــي خل ــة الجليل إن المهمَّ
ــات  ــلام - واجب ــاء للإس ــاب »الانتم ــى كت ــادة؛ فارجــع إل ــا العب واضحــة، إنه
وحقــوق« مــن هــذه السلســلة، وتعــرف فيــه علــى مهمــات الأنبيــاء، وعلاقتهــا 

بالعبــادة. 
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َّر ك
َ ف
َ ت

ر في الآيات التالية: تفكَّ

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  )ک   

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

.]5  -  1 ]الحجــرات:  ٺ(  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڄ   

.]56 ]الأحــزاب:  ڇ(   ڇ 
ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ   

.]9  -  8 ]الفتــح:  ى(    ى  ې  ې  ې 

?

?

ما حكم توقير الأنبياء 
والأدب معهم كما 

تستنتجه من الآيات 
السابقة؟

 ما القاعدة التي 
تعتمدها للتمييز بين 

واجب تعظيم الله تعالى 
وبين توقير وتعظيم 
الأنبياء والمرسلين؟ 

ــن  ــط بي ــن يخل ــاس مَ ــن الن مِ
وحقــوق  تعالــى  الله  حقــوق 

التعظيــم.  فــي  صلى الله عليه وسلم  النبــي 

كان مــن ســلفنا الصالــح مَــن إذا ذكــر عندهــم 
النبــي صلى الله عليه وسلم أو حديــث مــن أحاديثه،ظهــر عليهم 
مــن الهيبــة والإجــلال والتــأدب كمــا لــو 
كان النبــي صلى الله عليه وسلم أمامهــم، حتــى إن بعضهــم كان 

يبكــي عنــد ذكــره صلى الله عليه وسلم. 
عبــد  واســمه  الحديــث  علمــاء  أحــد  وكان 
الرحمــن بــن مهــدي إذا قــرأ حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم 

ــن بالســكوت وقــال: ) ڻ ۀ  أمــر الحاضري
 ،]2 ]الحجــرات:  ہ(  ہ  ہ  ۀ 
ويتــأول الآيــة أنــه يجــب للنبــي مــن الإنصــات عند 
قــراءة حديثــه مــا يجــب عنــد ســماع قولــه صلى الله عليه وسلم.

هل تعلم: 
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صة
خلا

  الإيمــان بالأنبيــاء والمرســلين وتصديقهــم فيمــا أخبــروا بــه والاقتــداء بهديهــم، هــو أســاس 
التوقيــر للأنبيــاء والرســل وقاعدتــه التــي ينبنــي عليهــا.

 توقير الأنبياء يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح:

أما توقيرهم بالقلب فيكون بمعرفة قدرهم ومكانتهم والإقرار بها، وبمحبتهم.

وأمــا توقيرهــم باللســان فيشــمل: الثنــاء عليهــم بمــا هــم أهلــه، مــن غيــر غلــو ولا تقصيــر، 
ويدخــل فــي ذلــك الســلام عليهــم، والصــلاة والســلام علــى نبينــا محمــد عليــه الصــلاة والســلام، 

كمــا يشــمل الأدب فــي الخطــاب معهــم والحديــث عنهــم.

وأمــا التوقيــر بالجــوارح فيشــمل: طاعتهــم، وتجديــد متابعتهــم، واجتنــاب مــا نهــوا عنــه، 
والســعي فــي إظهــار فضلهــم، والــذب عنهــم، وصــون حرمتهــم مــن المســيئين لهــم بدعــوى حريــة 

ــا. ــر أو غيره التعبي

ق بيــن حقــوق الله تعالــى التــي هــي مــن  ــم لرســول الله صلى الله عليه وسلم، أن يُفــرِّ   يجــب علــى المســلم المعظِّ
ــي  ــوق النب ــن حق ــى، وبي ــر الله تعال ــا لغي ــوز صرفه ــي لا يج ــه، والت ــه وألوهيت ــص ربوبيت خصائ
صلى الله عليه وسلم مــن الحــب والطاعــة والإجــلال والتــأدب؛ ليضــع كل شــيء فــي موضعــه، حتــى يكــون علــى 
الصــراط المســتقيم، فــلا ينســب لرســول الله صلى الله عليه وسلم أفعــالًا هــي لله وحــده؛ ككشــف الضــر أو تفريــج 
المصائــب التــي لا يقــدر علــى تفريجهــا إلا هــو جــل وعــلا، ولا يطلــب منــه رزقًــا أو يصفــه 

ــم الغيــب أو قدرتــه علــى المعجــزات بذاتــه لا بــإذن مــن الله تعالــى. بصفــات هــي لله؛ كعل

ط
شا

ن

  ابحــث عــن أمثلــة ونمــاذج فــي ســير ســلفنا الصالــح للاتبــاع المبنــي علــى الحــب والأدب والتوقيــر 
والتعظيــم مــن غيــر غلو.

ــة ونمــاذج أخــرى فــي ســير المعاصريــن مــن المســلمين وعلمائهــم، يجســدون    ابحــث عــن أمثل
ــو. فيهــا الاتبــاع المبنــي علــى الحــب والأدب والتوقيــر والتعظيــم مــن غيــر مبالغــة وغل

يمكنــك الاســتعانة بالإنترنــت، ويمكنــك أن تســتفيد مــن كتــاب: محبــة الرســول بيــن الاتبــاع 
والابتــداع، لعبــد الــرؤوف محمــد عثمــان، نشــر رئاســة إدارة البحــوث العلميــة والإفتــاء والدعــوة 

والإرشــاد، إدارة الطبــع والترجمــة - الريــاض.
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تدبر الآيات التالية ثم أجب: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

.]36 النَّحْــلِ:   [ گ(  ک 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ڻ(  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

ــورَى: 13[. ] الشُّ

  مــا مصــدر الرســالات الســماوية التــي تلقاهــا   
عليهــم  الله  صلــوات  الكــرام  الرســل 

وســلامه؟

ما الغاية النهائية من هذه الرسالات؟   

دعوات الأنبياء والمرســلين
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جة
تي

ن

الرســالات الســماوية متفقــة فــي المصــدر 
وغايتهــا  الله،  فمصدرهــا  الغايــة،  وفــي 
الدلالــة عليــه جــل وعــلا؛ ليعبــده النــاس 
وحــده ولا يعبــدوا أحــدًا ســواه، وفــي هــذا 

ســعادتهم فــي الدنيــا والآخــرة.

  ابحث في سور المائدة والأعراف وهود عن آيات تدعم بها النتيجة السابقة.

   حــدد ثــم صنــف موضــع الدلالــة فــي مجــال المصــدر أو فــي مجــال الغايــة مــن كل آيــة ممــا 
ــت إليه.  توصل

اء
ثر

 إ

لا تنــس أن عبــادة الله ســبحانه تتفــرع 
وتنزيهــه،  وتوحيــده  بــه  الإيمــان  عــن 
ــلاق،  ــكارم الأخ ــل بم ــا العم ــرع عنه ويتف
وصيانــة الضروريــات الخمــس والحفــاظ 
مــا  والتــزام  بهــا،  إخــلال  أي  مــن  عليهــا 
ــى  ــوة إل ــاده والدع ــى لعب ــرعه الله تعال ش

ــه. ــك كل ذل

يــن،  الضروريــات الخمــس هــي: الدِّ
سَــب،  والنَّ والعقــل،  فْــس،  والنَّ

والمــال.
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أهل الإسلام والرسالات 
السماوية:

أهــل الإســلام أوَْلـَـى النــاس بجميــع الرســالات 
الســماوية، والأحــق بشــرف النســبة إليهــا. فقــد 
واحــدة،  بعقيــدة  والرســل  الأنبيــاء  الله  أرســل 
لا  وحــده  الله  لعبــادة  النــاس  بدعــوة  وأمُــروا 
شــريك الله، لكــن أتبــاع الرســالات الســابقة مــن 
فــوا كتبهم وبدلوا عقيدتهم  اليهــود والنصــارى حرَّ
ــة والدراســات  ــه الأدل ــا تثبت وشــرائعهم، وهــذا م
ــة، وقبــل ذلــك أثبتــه القــرآن الكريــم، كمــا  العلميَّ

ٹ  ٹ  )ٹ  تعالــى:  قولــه  فــي 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
ڇ(  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

]البَقَــرَةِ:79[.

كمــا أن الرســالات الســماوية بنــاء متكامــل 
يظهــر فيــه تصديــق الرســل بعضهــم لبعــض، 

ۇٴ  ۈ  )ۈ  تعالــى:  الله  يقــول 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڍ(   ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
.]7 -5: فِّ ]الصَّ

ويقــول رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن مَثلَِــي وَمَثـَـلَ 
بيتًــا  بنــى  رجــل  كمثــل  قبلــي،  مــن  الأنبيــاء 
ــةٍ مــن زاويــة،  فأحســنه وأجملــه، إِلاَّ موضــع لبَِنَ
لــه،  ويعجبــون  بــه،  يطوفــون  النــاس  فجعــل 
ويقولــون: هَــلاَّ وُضِعَــتْ هَــذِهِ اللَّبِنـَـةُ؟ قــال: فأنــا 
ــاري: 3535،  ــح البخ اللبنــة وأنــا خــاتم النبيــن« صحي

وصحيــح مســلم: 2286.
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ــدة  ــا  ووح ــدة مصدره ــم وح ــادة برغ ــة أو متض ــة متناقض ــالات الإلهي ــون الرس ــن أن تك ــل يمك   ه
ــا؟ غايته

  بمــاذا تُفســر العقائــد المختلفــة والمتناقضــة عنــد مقارنــة مــا في التــوراة والإنجيــل الموجودَين 
اليــوم بمــا فــي القــرآن الكريم؟

  أيُّ هذه الكتب أَوْلَى بالتعرض للتغيير والتحريف؟ ولماذا؟
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تج
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س
م ا

ر ث
َّ دب

ت

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعالــى:  قــال     
ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

.]  48 ]الْمَائِــدَةِ:  ۆ(   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

  أي الرسالات السماوية أَوْلى بالاتباع في زماننا الذي نعيشه؟ ولماذا؟

  مــا الكتــاب الــذي ينبغــي أن يكــون المرجعيــة فــي التحقــق مــن حقائــق الرســالات الســماوية 
كمــا أنزلهــا الله تعالــى؟ ولمــاذا؟

ــا؟  ــماوية جميعً ــالات الس ــى الرس ــاب إل ــرف الانتس ــق بش ــي الأح ــوم ه ــرة الي ــة معاص   أي أم
ــاذا؟ ولم

 لخص أفكارك في هذا المجال ببضع نقاط محددة.

ي
حث

ط ب
شا

اطلع على كتاب إظهار الحق لرحمة الله بن خليل الرحمن الهندي.ن

صــه  خــذ محــورًا مــن محــاور إثبــات تحريــف الكتــب التــي ســبقت القــرآن فــي النــزول، ولخِّ
بأفــكار مرتبــة.
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مقتضى التشريف بالنبوة 
والرسالة:

التشــريف بالنبــوة والرســالة يقتضــي التضحية 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــر، فع وتحمــل المشــاق والصب
مســعود، قــال: دخلــت علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يوُعَــكُ، فقلــت: يــا رســول الله، إنــك لتَوُعَــكُ 
إنــي أوعــك  قــال: »أجــل،  شــديدًا؟  وعــكًا 
ذلــك  قلــت:  كمــا يوعــك رجــلان منكــم« 
ــك،  ــك كذل ــل، ذل أن لــك أجريــن؟ قــال: »أج
مــا مــن مســلم يصيبــه أَذًى، شــوكة فمــا 
ــرَ الله بهــا ســيئاته، كمــا  فوقهــا، إلا كَفَّ

ــاري: 5648،  ــح البخ تَحُــطُّ الشــجرة ورقهــا« صحي
ــلم: 2571. ــح مس وصحي

ــي  ــتُ ف ــد أخُِفْ ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لق وق
الله ومــا يخــاف أحــد، ولقــد أوُذِيــتُ فــي الله 
ومــا يــؤذى أحــد، ولقــد أتــت علــي ثلاثــون مــن 
ــه  ــة ومــا لــي ولبــلال طعــام يأكل بيــن يــوم وليل
ســنن  بــلال«  إِبـْـطُ  يواريــه  إلا شــيء  كَبِــدٍ  ذو 

ــذي: 2472. الترم

ش
اق

  ن
     فــي ســورة الأنبيــاء عــرض لبعــض المشــاق والتضحيــات التــي كانــت فــي حيــاة بعــض الأنبيــاء مــع    

بيــان صبرهــم عليهــا. اقــرأ الســورة بتدبــر واســتخرج تلــك المواقــف.

 ما الرابط بين المصطلحات التالية: النبوة، التضحية، تحمل المشاق، الصبر؟

 ماذا يمكن للمؤمن أن يستفيد لحياته العملية مما سبق؟ استنتج قاعدة لحياة فاعلة مؤثرة. 
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الرسول أمة:
تأمل قول الله تعالى: )ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ( ]النَّحْلِ:120[.

 استنبط المعنى المقصود من: أمة، قانتًا، حنيفًا.

 قارن بين ما كان عليه إبراهيم A وما كان عليه محمد عليه الصاة والسام.

  هل كانت تلك الخصائص لإبراهيم A وحده؟

  ماذا تستنتج؟ 

جة
تي

ن

كان إبراهيــم A نموذجًــا للهدايــة والإنابــة لله تعالــى، مائــلًا عــن الشــرك 
إلــى ديــن الفطــرة والتوحيــد والإســلام، وقــام مقــام أمــة فــي توحيــد الله 
تعالــى وعبادتــه وطاعتــه وشــكره؛ إذ انفــرد عــن قومــه بعبــادة الله تعالــى 
ونبــذ الأصنــام، فجمــع مــن صفــات الخيــر المكتمــل مــا يكــون فــي أمــة؛ فــكان 
معلــم الخيــر والقــدوة والقائــد والإمــام، مطيعًــا لله تعالــى قائمًــا بأمــره خاشــعًا 
خاضعًــا لــه فــي عبادتــه، وهكــذا كان الأنبيــاء مــن قبلــه وعلــى نهجــه ســار مَــن 

بعــده منهــم.
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 تُقَــدم لنــا ســورة »المؤمنــون« ابتــداء مــن الآيــة 23 دراســة للرؤيــة الإســلامية فــي 
ــة الحيــة، فارجــع إليهــا واقرأهــا  موضــوع الرســالات والرســل، مدعومــة بالنمــاذج والأمثل

ــا.  ــبة له ــة المناس ــاذج والأمثل ــرة النم ــت كل فك ــع تح ــا، وض ــف أفكاره ــم صن ــر ث بتدب

اء
ثر

 إ
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التقويم

 كيف تعرف الرسالة السماوية؟

ل سبب الاتفاق وكذلك   حدد نقاط الاتفاق بين دعوات الرسل ونقاط الاختلاف، ثم علِّ
سبب الاختلاف.

١

2
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أنشئ خطة خاصة بك للتأسي بالرسل تتضمن:  المنطلقات، الإجراءات، الوسائل والأدوات، 
تات والـمُعِينَات. الأهداف والغايات، الـمُثَبِّ

4
........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

م العبارات التالية، ولماذا؟ كيف تقوِّ 3
1.  حب الرسل والأنبياء يوجب متابعتهم في كل زمان.

 ..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

بعون في أوقاتهم وليس في زمننا. 2. الرسل نماذج للبشر يُتَّ

..............................................................................................................................................................................................................

3. مهما بالغت في تعظيم الرسل والأنبياء فإن ذلك يقرب إلى الله تعالى.

..............................................................................................................................................................................................................

عبــاد  أنهــم  بحــدود  ويعظمــون  يوقــرون  والنبــوة  بالرســالة  الله  اختصهــم  بشــر  الرســل   .4
تعالــى. لله  مخلصــون 

..............................................................................................................................................................................................................

5.  كل دعوة لا إدارة ولا قيادة لها نتيجتها الضياع والفشل. 

..............................................................................................................................................................................................................
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ف فيه الآيات التالية وفق مهمات الرسل الآتية:  أنشئ جدولًا وصنِّ

المهمات: البلاغ المبين - بيان ما أُنزل - التبشير والإنذار - الدعوة إلى الله - سياسة الأمة 
إقامة   - الزائفة  والعقائد  المنحرف  الفكر  تقويم   - وتزكيتها  النفوس  إصلاح  وقيادتها- 

الحجّة على الناس.

5

1.   )ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي(  ] البقرة: 119[.

..................................................................................................................................................................................................................

2.  )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ــرة : 213 [. ڑ   ڑ ک ک ک ک( ] البق

..................................................................................................................................................................................................................

3.   )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ( ] آل عمران: 20[.

..................................................................................................................................................................................................................

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   (  .4
 .]13 النســاء:   [ ئا(   ى  ى  ې 

..................................................................................................................................................................................................................

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  (  .5
.]14 ( ]النســـاء:  ئې ئې

..................................................................................................................................................................................................................

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  (  .6
.]165 ]النســاء:  ) ک ڑ 

..................................................................................................................................................................................................................

7.  )  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ( ] المائدة: 44[.

..................................................................................................................................................................................................................
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8. )ڑ ڑ ک ک ک( ] المائدة: 48[ 

..................................................................................................................................................................................................................

9. )ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ(  ]المائدة:67[.

..................................................................................................................................................................................................................

10. )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ( ] الأنعام: 19[.

..................................................................................................................................................................................................................

11. )ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ( ] إبراهيم: 5[. 

..................................................................................................................................................................................................................

12. )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ( ] النحل: 36[. 

..................................................................................................................................................................................................................

13. )  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]النحل: 44[.

..................................................................................................................................................................................................................

)ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ   .14
ــل: 125 [. ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ( ]النح

..................................................................................................................................................................................................................

15. )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ( ]الكهف: 56[.

..................................................................................................................................................................................................................

16. ) ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ( ]طه: 123[. 

..................................................................................................................................................................................................................

17. )ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى( ]طه: 124[. 

..................................................................................................................................................................................................................
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    يوضح مقصد القرآن في حديثه عن قصص الأنبياء.

    يستنتج الرابط المشترك في قصص الأنبياء.

    يستعرض بعض حديث القرآن عن المرسلين مستبينًا    مناسبة 
عرضه.

    يقصد إلى البحث عن العبرة والغاية إذا قرأ أو سمع قصة نبي 
أو رسول.

    يستشعر أهمية القصة القرآنية.

قصص الأنبياء 
في القرآن الكريم

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

أهــداف 
المحور



الحكمة من إيراد 
قصص الأنبياء في القرآن

لماذا تحدث القرآن الكريم في كثير من آياته عن الأنبياء والمرسلين؟ 

ِّر فك

مها وفق ما يلي:        حدد أفكارك ثم قوِّ

مقدمــة ١: ليــس القــرآن كتــاب تاريــخ، وليــس مــن مقاصــده العــرض التاريخــي المجــرد، الــذي   
يقصــد منــه مجــرد المعرفــة أو المتعــة. 

مقدمة 2: الله تعالى أرسل الأنبياء والرسل ليقودوا الناس إلى النور والهداية وطريق الخير.   

مقدمــة 3: القــرآن الكريــم كتــاب تربيــة وتقويــم وتهذيــب لمــن آمــن بــه والتزمــه وهــو خالــد إلــى يــوم   
القيامــة.
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التربيــة بمفهومهــا الواســع تتضمــن التعلــم والمعرفــة، وفهــم الكون؛ 
ــة المهــارات،  ــاء القناعــات والقيــم، وتنمي لتكييفــه أو التكيــف معــه، وبن

وفهــم قواعــد بنــاء العلاقــات، واختيــار القــدوات.

ة: 
يج

نت

عــرض القــرآن الكريــم للقصــص عمومًــا ولقصــص الأنبيــاء خصوصًــا بقصــد 
الهدايــة والتربيــة والتقويــم.

فالقــرآن الكريــم اعتنــى عنايــةً كبيــرةً بقصــص الأنبيــاء مــع أقوامهــم، وأورد 
الكثيــر منهــا علــى وجــه التفصيــل؛ لا لمجــرد التســلي والاطــلاع علــى الأخبــار، بــل 
لأن الأحــداث التاريخيــة التــي يذكرهــا مــرآة تتجلــى فيهــا ســنن الله فــي خلقــه؛ 
فتنبــه العقــول، وتلفــت الأنظــار، وتربــي الأنفــس، وتعطــي العبــر والــدروس للنجــاة 
ــات  ــر والثب ــى الصب ــن عل ــن المؤمني ــا تعي ــا أنه ــن، كم ــران المبي ــلاك والخس ــن اله م

كمــا ثبــت مؤمنــو الأمــم الســابقة مــع أنبيائهــم.

 وصدق الله تعالى إذ يقول: 
)ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ــف:111[. ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى(  ] يوس
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ(  ]ق: 37[.
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الكريــم  القــرآن  لآيــات  اســتعراضنا  مــع 
نجــد أن للقصــة القرآنيــة وظائــف عديــدة منها:

تصحيح العقائد والقيم.   

ترسيخ العِبرة والفائدة في النفوس.   

توضيح وظيفة الإنسان في الأرض.   

إحياء وظيفة العقل.  

التعريف بالسنن الكونية.  

تبيين عداوة الشيطان للإنسان.  

ــي   ــاء ف ــيلة الأنبي ــوة وس ــان أن الدع بي  
تغييــر أقوامهــم. 

m وقلــوب  تثبيــت قلــب رســول الله   
إلــى  ومواســاتهم  المحمديــة  الأمــة 

الديــن.  يــوم 

إظهــار صــدق محمــد m بمــا أخبــر   
القــرآن. ربانيــة  وإثبــات  بــه، 

مقارعة أهل الكتاب بالحجة.   

بيــان فضلــه تعالــى بمثوبــة المؤمنيــن   
ــن. ــة المكذبي ــى بعقوب ــه تعال وعدل

بيــان حكــم الله تعالــى فــي القضايــا   
الأنبيــاء. قصــص  تضمنتهــا  التــي 

اء
ثر

 إ

ادعم كل فكرة مما سبق بآية أو أكثر من قصص الأنبياء تدل عليها.

 تدبر سورة الصافات واستنبط الحكم الربانية لقصص الأنبياء فيها. 
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الرابط والقضايا المشتركة بين قصص الأنبياء والرسل:

إليك النموذج التالي الذي يعرض لقصة هود A مع قومه عاد: 

ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  )ھ 
ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
بم  بخ  بح  بج  ئي  ئمئى  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې 
بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا(  ] هــود: 50 - 60[.

وإليك نموذجًا آخر تعرضه نفس السورة لقصة صالح A مع قومه ثمود:

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 
ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بيتج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج 
خح خم سج سح سخ سم صح صمٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ 

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(   ]هــود: 61 - 68[.

عالــج القــرآن الكريــم الكثيــر مــن القضايــا بطريقــة فريــدة، حيــث دمــج بيــن 
التشــريع والعقائــد والأخــاق وربــط فيمــا بينهــا، وضمنهــا فــي القصــص 
القرآنــي فــي غالــب الأحيــان ، لمعرفــة المزيــد ارجــع إلــى كتــاب »أنــت تســأل 

والقــرآن يجيــب« مــن هــذه السلســلة .
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قــم بإجــراء مقارنة بيــن النموذجين الســابقين، 
فــي النقــاط التالية:

من هو النبي؟  ما مصدر دعوته؟ 

لماذا أرُسِل؟

 ما الغايات والأهداف لدعوته؟

 بماذا وعد النبي قومَه إن قبلوا دعوته؟

 ماذا كان رد قوم النبي عليه؟ 

ما موقف النبي من موقفهم؟ 

هــل الدعــوة كانــت لتغييــر فــي مظاهــر الحيــاة 
أم لتغييــر فــي النفــوس وإعــادة صياغــة لهــا 

ــدة؟  ــة جدي ــق تربي وف

ــكل  ــة ل ــك؟ مــا النتيجــة العملي كيــف عرفــت ذل
مــن: النبــي ومــن آمــن معــه، والذيــن كفــروا بــه 

ولــم يؤمنــوا؟ 

ــبق  ــوح A تس ــي الله ن ــة نب ــتجد قص س
الســورة  فــي  الســابقين  النموذجيــن 
نفســها، وبعدهمــا قصــة كل مــن إبراهيــم 
ــلام،  ــم الس ــى عليه ــعيب وموس ــوط وش ول

اختــر واحــدة منهــا وقارنهــا بهمــا. 

استنتج النقاط المشتركة بين النماذج.

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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تتشــابه الأحــداث التــي تقــع بيــن الأنبيــاء وأقوامهــم فــي أزمــان مختلفــة، وبيــن 
القصــص كلهــا قواســم مشــتركة:

١- انحراف عن التوحيد والإيمان وانحراف في السلوك.
2- إرسال نبي لإعادة قومه إلى طريق الحق.

3- إقامة النبي أدلة صدقه والحجج والبراهين.
4- انقسام القوم بين مؤمن وكافر.

5- تعرض الكفار للنبي والمؤمنين بالأذى.
٦- نجاة النبي والمؤمنين ونزول العذاب بالكافرين.

تقــوم دعــوة الأنبيــاء والرســل بإعــادة صياغــة وتربيــة النفــوس والقلــوب والعقــول؛ 
ــود الله  ــو وج ــها، وه ــا وأساس ــن أصله ــة ع ــة المنبثق ــق المطلق ــع الحقائ ــق م لتتواف
تعالــى، المتصــف بالكمــال والمنــزه عــن النقائــص. ورغم تأييــد الله لهــم بالمعجزات 
والحجــج يبقــى أكثــر النــاس علــى ضلالاتهــم، فيوجهــون قدراتهــم وكل إمكانياتهــم 
لإيــذاء مــن ســار فــي ركاب الدعــوة علــى أمــل طمــس الحــق وإطفــاء نــور الله تعالــى، 
ويســتمر المؤمنــون مــع نبيهــم ثابتيــن مخلصيــن حتــى يأتــي نصــر الله ويهلــك كل 
جبــار عنيــد مكــذب، ثــم مــن وراء ذلــك فــي الآخــرة نعيــم غيــر منقطــع للمؤمنيــن و 

عــذاب مقيــم للكافريــن. ة: 
يج

نت
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المؤانسة والتثبيت
ــر فــي ســياق عــرض قصــة النبــي صلى الله عليه وسلم  ١. تفكَّ

فــي المثــال التالــي:

)گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں   
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ(  ]هــود: 49- 50[.

  تظهــر الآيــة الأولــى ســياق العــرض لقصــة 
هــود A، فمــا هــو ســياقها؟ 

ة 
يج

نت

الحديــث عــن قصــص المرســلين يســبقه فــي الغالــب الحديــث عــن عنــاد الكافريــن 
وتكبرهــم وإصرارهــم علــى ضلالهــم، وإيذائهــم لرســول الله محمــد m وللمؤمنيــن، 
وإصــرار النبــي عليــه الصــلاة والســلام علــى هدايتهــم؛ فالموضــع يحتــاج للتثبيــت 

والمؤانســة والتصبيــر، وهــذه مــن أهــم غايــات ومقاصــد القصــة القرآنيــة.

ارجــع إلــى كتــاب »الصبــر واليقين« من هذه 
السلســلة،  لتعلم أنه مهما عظمت المصيبة 
بهــا،  أصابنــا  مــن  هــو  الله  أن  اســتذكار  فــإن 
مــا صغــرت  ــر المصيبــة فــي أعيننــا، وكلَّ يصغِّ

المصيبــة كان الصبــر عليهــا أســهل.
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اء
ثر

 إ

ابحــث عــن نمــوذج آخــر فــي القــرآن الكريــم، وقــم بمقارنــة الســياق ومناســبة العــرض 
مــع النمــوذج الســابق.

ماذا تستنتج؟ هل توافق استنتاجك مع النتيجة التي ذكرناها سابقًا؟

 مفتــاح الجــواب فــي ســورة يونــس )٦8 - 72(، وفــي ســورة الصافــات مــن أولهــا حتــى 
الحديــث عــن الأنبيــاء.

انتبه: 

لابد من التركيز على العِبرة والغاية عند قراءة القصة القرآنية لتستفيد منها.

ارجــع إلــى القــرآن الكريــم وتدبــر الآيتيــن ]92 - 93[ مــن ســورَة الأعَْــرَاف، و الآيــات   .١
]108 - 111[ مــن ســورة يوســف.

ابحث في كلا النصين عن: 

 الغايات من عرض القصص.

 العبرة التي ينبغي أن يأخذ بها العاقل بعد أن رأى أو سمع نهاياتها.

 أهمية عرض هذا النوع من القصص.

في سورة يونس عرض جذاب لبعض قصص الأنبياء.  .2

 اتــل الســورة متدبــرًا متفكــرًا، ثــم تحــدث عــن الغايــات التــي ذكرتهــا، وبيِّــن العِبَــر التــي 
ــزت عليهــا. ركَّ

هل في السورة توضيح لأهمية تلك القصص؟ وضح ما فهمت.

ثم  وتفكرك،  تدبرك  أثناء  انتابتك  التي  المشاعر  نتيجة  المستفادة  ملاحظاتك  اكتب 
شارك تلك الملاحظات والمشاعر مع من حولك.
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التقويم

اختر العبارات الصحيحة فيما يلي:١

أ ( من مقاصد القرآن في عرض قصص الأنبياء:

١. )     ( تربية المؤمنين التربية السليمة التي تتوافق مع الفطرة والحقيقة.

ر لكل ما في الكون. 2. )     ( نفي السنن الكونية أو الاجتماعية وإثبات القَدَر المسيِّ

3. )     ( ترسيخ العِبر في النفوس. 

4. )     ( تبيين عداوة الشيطان للإنسان.

5. )     ( موادعة أهل الكتاب وترك محاججتهم. 

ب ( من القضايا المشتركة في قصص الرسل:

١. )     ( إنكار أقوامهم لبعثهم وتكذيبهم لهم وإصرارهم على ما كان عليه الأقدمون. 

2. )     ( إقامة الأنبياء الحجة على المكذبين. 

3. )     ( تضحية النبي والمؤمنين وثباتهم على الحق. 

4. )     ( استمرار الحال على ما هي عليه.

ت ( عرض القرآن الكريم قصص المرسلين في إطار: 

١. )     ( تثبيت قلب رسول الله m وقلوب المسلمين ومواساتهم إلى يوم الدين.

2. )     ( بيان وظيفة الإنسان في هذه الحياة الدنيا.

3. )     ( إظهار إخلاص الرسل والمؤمنين لله تعالى.

4. )     ( إظهار صدق محمد m بما أخبر به وإثبات ربانية القرآن.

5. )     ( بيان حكم الله تعالى في القضايا التي تضمنتها قصص الأنبياء.
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الغاية  استنج  ثم  البقرة  سورة  في   A آدم  قصة  عن  تتحدث  التي  الكريمة  الآيات  اقرأ 
والعبرة من القصة.
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 استعرض حديث القرآن عن الأنبياء في سورة مريم ثم بين سياقه ومناسبة عرضه.
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ما أهمية استشعار القصة القرآنية؟ وما العوامل التي تساعد في ذلك برأيك؟
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عرضت  التي  الكريمة  والآيات  السور  بعض  يعرف   
.A مواقف من سيرة نوح

.A يحدد العقبات التي واجهت دعوة نوح  
يكتشف أنواع الأذى التي تعرض لها.  

يستنبط حجم الغربة التي كان يعيشها مع قومه.  
.A يقرر موقفه من أفعال قوم نوح  

يستنبط أسباب ثباته وصبره في دعوته.  

مواقف ودروس
A من قصة نوح

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

أهــداف 
المحور



ملخص
A قصة نوح

تمهيد:
الجــدد،  المســلمين  المســلمين، وخصوصًــا  لــكل  الكريــم منــارة  القــرآن  فــي   A نــوح  قصــة 
يســتضيئون بهديهــا فــي طريــق دعوتهــم لأقوامهــم وتصويــب عقائدهــم والصبــر فــي طريــق التغييــر 

المجتمعــي نحــو الصــاح. 

 وقصتــه تمثــل مدرســة تدريــب علــى الصبــر والمصابــرة فــي ســبيل الحــق، ودعــوة العبــاد إلــى 
التوحيــد، وتصحيــح مســارهم الخاطــئ، كمــا تعــد مثــالًا يحتــذى للمضــي قدمًــا فــي طريــق الثبــات 
علــى المبــدأ، وتحمــل المشــاق والصعــاب، فقــد لاقــى نــوح عبــر ســنين دعوتــه الطويلــة -التــي بلغــت 
ألــف ســنة إلا خمســين عامًــا- الأذى والتكذيــب مــن قومــه، فمــا كلّ ولا مــلّ ولا توانــى فــي ســبيل 

إعــاء كلمــة الحــق وإزهــاق الباطــل، وبقــي ثابتًــا علــى المبــدأ علــى مــر تلــك الأيــام والســنين. 
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نــوح A هــو أول رســول أرُسِــل إلــى أهــل الأرض لتصحيــح أول انحــراف بشــري 
ــه فقــد وُجِــد أنبيــاء الله إدريــس، وشــيث، وآدم عليهــم  فيهــا عــن التوحيــد، أمــا قبل
ـت وعبــدت  الســلام، لكــن البشــرية كانــت حينهــا علــى توحيــد الله، إلــى أن ضلّـَ

)ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے  الأصنــام كمــا قــال تعالــى: 
ۓ ۓ ڭ( ]نــوح: 23[.

كان هــؤلاء المذكــورون فــي الآيــة رجــالًا صالحيــن، وكان لهــم أتبــاع يقتــدون 
رنــا لهــم صــورًا كان أشــوق لنــا إلــى العبــادة  بهــم، فلمــا ماتــوا قــال أصحابهــم: لــو صوَّ
إذا ذكرناهــم، فصنعــوا لهــم تماثيــل تصورهــم، فلمــا مــات هــؤلاء وجــاءت أجيــال 
أخــرى بــث إليهــم إبليــس وساوســه، فقــال: إنمــا كان آباؤكــم وأجدادكــم يعبــدون هــذه 
التماثيــل، وبهــم يرُزقــون ويسُــقون المطــر؛ فانحــرف النــاس عــن التوحيــد إلــى عبــادة 
الأصنــام، فأرســل الله تعالــى نوحًــا A وقومــه يعبــدون تماثيــل هــؤلاء الأشــخاص، 

فدعــا قومــه لعبــادة الله وحــده.

كان موقــف قومــه منــه ومــن دعوتــه التكذيــب، ووصفــه بمــا لا يليــق، إذ اتهمــوه 
بالضــلال الــذي لا ضــلال بعــده، وأنــه ليــس برســول لأنــه بشــر مثلهــم -وهــم يظنــون 
أن الرســول لابُــدَّ أن يكـــون ملَــكًا- وأنــه مجنــون ينبغــي الصبــر عليــه حتــى ينقضــي 
أجلــه، وأنــه مــا يتبعــه إلا أراذل النــاس، ووصلــت بهــم الأمــور إلى حد الإعــراض التام، 
وعــدم الإصغــاء لمــا يقــول، والاســتكبار، بــل والدعــوة إلــى الإقامــة علــى معبوداتهــم، 
وعــدم التخلــي عنهــا أبــدًا، وتهديــده بأنــه إن لــم يكــف عــن دعوتهــم إلــى تــرك عبــادة 

الأصنــام فســتكون عاقبتــه القتــل رجمًــا بالحجــارة. 

ــه، أعلمــه الله  ــة لدعــوة قوم ــوح كل طريق ــذل ن ــد ب ــة، وبع ــد ســنين طويل ــم بع ث
تعالــى أن لا أمــل فــي إســلامهم وأن عليــه أن يصنــع الســفينة، وأن ينتظــر أمــر الله 
بهلاكهــم، وعلامتــه أن يخــرج المــاء مــن التنــور؛ فــإذا وقعــت هــذه العلامــة عليــه أن 
يحمــل فــي الفُلــك )الســفينة( مــن كل زوجيــن اثنيــن وأهلــه إِلاَّ مــن ســبق عليــه القــول 

بعــدم الإيمــان والنجــاة.
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يصنــع  ومضــى  ربــه،  أمــر  نــوح  امتثــل 
الفلــك، وكلمــا مــرَّ قومــه عليــه ســخروا منــه، 
ــا لهــم أن  فصبــر عليهــم وعلــى ســخريتهم مبينً
ــزل  ــوم ين ــم ي ــة ســتكون منه الســخرية الحقيقي
ــر الله  ــم، وجــاء أم ــذاب الألي ــم الخــزي والع به
عــز وجــل ونــزل المطــر مــن الســماء، وتفجــرت 
وركــب  بالميــاه،  غُمِــرَت  حتــى  عيونًــا  الأرض 
نــوح الســفينة ومعــه المؤمنــون ومــن كل زوجــن 
اثنــن مســتعينًا بــالله تائبًــا مســتغفرًا، وســارت 
نــوح أحــد  الســفينة في مــوجٍ كالجبــال، ورأى 
أبنائــه في معــزلٍ بعيــدًا عــن الســفينة، فنــاداه أن 
ــع الكافريــن،  ــن ويركــب معهــم ولا يكــون م يؤم
فرفــض قائــلًا إنــه ســيأوي إلــى جبــلٍ يمنعــه 
ره أبــوه الــذي كان موقنـًـا بســوء  مــن المــاء، فحــذَّ
عاقبــة الكافريــن، لكــنَّ الابــن أبــى فهلــك مــع 
الســماء أن  أمــر الله ســبحانه  ثــم  الهالكــن، 

تكــف عــن الإمطــار والأرض أن تبتلــع ماءهــا، 
واســتوت  اليابســة،  وظهــرت  المــاء،  ونقــص 

الســفينة علــى جبــل اســمه الجــودي.

لنــا  وضــح  وتعالــى  ســبحانه  الله  إن  ثــم 
في ختــام قصــة نــوح عبــرة عظيمــة وموعظــة 
بليغــة ودرسًــا باقيًــا إلــى يــوم الديــن؛ أن العاقبــة 

للمتقــن، قــال تعالــى: )ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ک ک ک ک گ گ گگ ڳ 
ڻ ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ ڱ ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 
ھ( ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

]هــود: 48، 49[.
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1. كــم مــرة ورد اســم نــوح فــي القــرآن الكريــم؟ وكــم عــدد الســور التــي ورد فيهــا؟ مــا 
الحكمــة مــن ذلــك برأيــك؟

ــر  2. تدبــر النــص القرآنــي فــي ســورة هــود ]25 - 49[، الــذي يحكــي قصــة نــوح وتفكَّ
فــي أحداثــه ومعانيــه.   ط

شا
ن
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 بيان الدعوة:

ڃ(  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   (
ــراف: 59[. ]الأع

)ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( ] المؤمنين: 23[

بيان أي دعوة ينبغي أن يتضمن:
الأسس والمنطلقات.. 	

الأهداف والغايات. . 	
سبل الوصول إلى الأهداف بشكل إجمالي.. 	

A دعوة نوح
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ما مفردات بيان نوح A في دعوته لقومه؟ 

هود،  سورة  من  والعشرين  والسادسة  والعشرين  الخامسة  الآيتين  ضوء  في  إجابتك  قوّم 
والآيات الأربع الأولى من سورة نوح.

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

A حــدد مراحــل الدعــوة كمــا تراهــا مــن خــال الإجــراءات التــي قــام بهــا نــوح
هــود.  ســورة  بآيــات  مســتعينًا 

ط
شا

ن
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تبعات الإنذار والتبشير 
)   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ( ]الذاريات: 52[.

الُأمــم التــي غرقــت فــي الضلالــة تقابل 
الإنــذار والتبشــير بالعــدول عــن الفطــرة 
وتغييــب العقــل والشــعور، وتتعــدى ذلــك 

إلــى المحاربــة والإيــذاء.

اقرأ الآيات التالية بتدبر:

ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  )ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە 
ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 
ٻ  ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 
ڀ  پ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ 

.]12  -  5 نــوح:   [ ٺ(  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ 
.]9 القمــر:   [ ڦ(  ڤ  ڤ 
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تناولــت الآيــات الســابقة مــن ســورة نــوح 
إطــار  فــي  ونشــاطاتها  الدعــوة  إجــراءات 

الأولــى. المرحلــة 

ماذا تضع عنوانًا لهذه المرحلة؟

مــا الإجــراءات والنشــاطات التــي قــام بهــا 
A؟ نــوح 

 A نــوح  موضــع  فــي  نفســك  تخيــل 
عــن: وتحــدث 

الوضــع النفســي للنبــي -أو صاحــب الدعــوة- 
عنــد تكذيبــه وفــرار النــاس منــه، وحرصهم على 
ــه ســاحر،  ــه، ووصفــه بأن عــدم ســماعه أو رؤيت

مجنــون، شــاعر... إلــخ.

 هل يشككه ذلك في دعوته؟

الــذي يصيــب  المعنــوي  مــا مقــدار الأذى   
الأحــوال؟ هــذه  فــي  الإنســان 

هل تعتقد أن هؤلاء الناس كانوا يكتفون 
 A بالكلام والأذية المعنوية لنوح

وللمؤمنين؟

كيــف يتعامــل الأنبيــاء - نــوح A نموذجًــا - 
والدعــاة مــن بعدهــم مــع الأذى بأنواعــه؟

حتــى يصــل المؤمــن إلــى هــذا المســتوى كيف 
يعمــل علــى تربيــة نفســه وتزكيتها؟

ظ
لاح

كانت دعوة نوحٍ قومَه إلى عبادة الله متنوعة الطرق والأساليب، ومن ذلك:
أ ( التكرار المستمر بالليل والنهار.
ب ( التنويع بين الإسرار والإعان.

ت ( التنويــع فــي أســلوب الخطــاب؛ تــارة بالترغيــب بمــا عنــد الله، وتــارة بالترهيــب 
مــن غضــب الله، وتــارة ببيــان نزاهتــه وحرصــه علــى مصلحتهــم. تــارة بخطــاب العقــل، 

وتــارة بخطــاب الوجــدان... وهكــذا.
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استيعاب الخصم
والسعي لإيقاظ عقله وشعوره

تدبَّر خطاب نوح عليه السلام لقومه المذكور في الآيات التالية:

)ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]20 ک ک ک ک گ( ]نــوح: 13 -  ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
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استيعاب الخصم
والسعي لإيقاظ عقله وشعوره

 

ش
اق

ن

  هــل ســبق لــك التعامــل مــع إنســان ســجَن نفســه فــي قوقعــة عصبيتــه وآرائــه 
الخاطئــة؟

   كيف يمكن أن يستيقظ عقله؟

   كيف يمكن تحرير شعوره ليكتشف خطأه وضلاله؟

   في ضوء العلاقات الاجتماعية بين الناس هل تعتقد أن ذلك سهل ميسر؟

ــى لا  ــلال، وحت ــة للض ــع فريس ــى لا يق ــه، حت ــا نفس ــن به ــن المؤم ــي يحصِّ ــة الت ــا الطريق    م
ــة؟ ــة والآراء الخاطئ ــجن العصبي ــي س ــه ف ــجن نفس يس

   كيف أقام نوح A الحجة على قومه؟

ل قومه الحجة وخضعوا لها؟ ما سبب ذلك؟    هل تَقَبَّ

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................
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الرد على الاعتراضات ودحض الشبهات

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  )ڭ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 
ٻ  ٱ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

.]31  -  27 هــود:   [ ڳ(  ڳ 
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ش
اق

  ما هي الشبهات والاعتراضات التي واجه بها قوم نوح نوحًا A؟ن

  هل ترى قيمة حقيقية لأي من هذه الشبهات؟

  هل ترى مبررًا يمكن أن يكون مقبولًا لطرح هذه الشبهات؟

  ما طريقة الرد على كل شبهة منها برأيك؟
ظ

لاح
 و

به
نت

ا

يحــاول أعــداء الحــق ودعــوة الأنبيــاء -دائمًــا- إقامــة الاعتراضــات وإثــارة الشــبهات 
حــول الدعــوة والديــن الجديــد.

الاجتماعــي،  ومنهــا  والمنطقــي،  العقلــي  فمنهــا  والاعتراضــات؛  الشــبهات  وتتنــوع 
المعترضيــن  جهــل  علــى  والاعتراضــات  الشــبهات  تلــك  وتقــوم  الشــخصي،  ومنهــا 
والمشــككين، أو لأجــل العنــاد والاســتكبار، أو نتيجــة مغالطــات توهــم الإنســان بصحــة 

اعتراضــه وشــبهته.

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................

إن المنهــج الشــرعي فــي الــرد علــى الشــبهات يعتمــد علــى خطــوات واضحــة 
منظمــة وقواعــد متبعــة ارجــع إلــى كتــاب »المنهــج الســليم فــي التعامــل 

مــع الشــبهات« مــن هــذه السلســلة لمعرفــة تلــك الخطــوات .

61



به
نت

ا

علــى  بــل  المنطــق،  علــى  تقــوم  لا  التــي  الوضيعــة  إشــكالاتهم  ولاحــظ  انتبــه 
الاســتعاء والتمييــز الطبقــي، حيــث قالــوا: أنــت بشــر، والذيــن اتبعــوك هــم: أراذل، 
ضعــاف، فقــراء، ليــس لهــم رأي حصيــف، ومــا لــك علينــا أدنــى ميــزة حتــى يرســلك الله 

مــن دوننــا، فَلِــمَ نســمع كامــك ونطيعــك فيمــا تأمــر؟!

وقــد جــاء نــوح A -والفســاد قــد طغــى- 
وهــو يقــول للنــاس: لا أملــك المــال، ولا أطلــب 
أجــرًا مقابــل مــا آمركــم بــه، إنّمــا أبتغــي الأجــر 
مــن الله فقــط، ولا أعلــم الغيــب ومــا ســيكون.

الهــدى  اتبعــوا  أنُاسًــا  أطــرد  وكيــف 
لربهــم  فسيشــكون  طردتهــم  وإن  وأطاعونــي، 
أنــي طردتهــم لأنّهــم ضعــاف فقــراء وأســأت 
لهــم بــلا ذنــب اجترحــوه، ومَــن ســيحميني مــن 

الله إذا طردتهــم لمجــرد أنكــم تنظــرون إليهــم 
نظــرة الاســتخفاف والاســتهزاء، ولا ترغبــون 

فــي رؤيتهــم؟

فهل تتركون طاعتي إلا تكبرًا وجهلًا؟! 

والاســتعلاء  التكذيــب  يســتمر  وهكــذا 
والاتهــام. والجهــل 

وضــع القــرآن الميــزان لســمو الإنســان وكمالــه ورفعــة درجتــه، وهــو تقــواه 
لله ســبحانه. 

وهــؤلاء الذيــن يدعــون ربهم بالغداة والعشــي، الله ســبحانه أعلم بســرائرهم 
وســرائر النــاس جميعًــا، وحســابهم ليــس علــى أحــد بــل علــى الله ســبحانه، 
وهــو مَــن ســيجازي الجميــع علــى أعمالهــم صغيرهــا وكبيرهــا ثوابًــا أو عقابًــا. 

الإصرار على الكفر يقابله الإصرار والثبات من النبي والمؤمنين:

ر:  ر وتدبَّ تفكَّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  )ڳ 
ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

.]35  -  32 ]هــود:  ئۆ(  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
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ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڎ(            ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
]يونس: 71 - 72[.

ــكوت،  ــك الس ــوح لنبيهــم: علي ــال قــوم ن ق
لقــد أكثــرت الــكلام! ألــم تهدّدنــا بالعــذاب 
مــن ربّــك؟ فهاتــه إذن وأرحنا وأرح نفســك.

والكفــار  والبغــاة  الظلمــة  يكــرره  مــا  وهــذا 
المتكبــرون فــي كلّ زمــان ومــكان )  ں ں ڻ 
ليــس  هــذا  لكــنَّ   ، ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ( 

ھ  ہ  ہ    ( لله  كلــه  فالأمــر  الأنبيــاء،  بيــد 
 ،]57 ]الأنعــام:    ) ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ 
ې ې ې ( ] الأنعــام: 58[، فلــو كان عندهــم ما 
يريــدون منهــم مــن الهــلاك، أو لــو حصــل الهــلاك، 
ــو شــاء  ــذار، ول ــى الإن ــر ولا حاجــة إل ــى الأم لانته
الله لانتصــر مــن الكفــار ولأهلكهــم عاجــلًا، لكــن 
مغالطــات  وتبييــن  الدعــوة  هــو  الأنبيــاء  واجــب 

الكافريــن، والله يحكــم بينهــم وبيــن قومهــم.

  كيف للكافرين والمستكبرين أن يَدَعُوا مَن بنى بنيانه على تقوى من الله 
أن ينتصر؟

    وكيف لهم أن يستجيبوا لدعوة مَن يريد النهوض بالمستضعفين وانتشالهم 
من محنتهم؟

    هل يمكنهم إعطاء كلّ هذه التنازلات لشخص يريد أن يخرجهم من باطلهم 
واستكبارهم وتعنتهم، وبعد ذلك يسلب منهم راحتهم وهناءهم في الدنيا حسب 

ظنهم؟

ش
اق

ن
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الغربة بين الأهل
والصبر الطويل على الأذى

ۀ(   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ 
] نــوح: 21 - 22[.

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
 .]38 ]هــود:  ٿ ٿ(  

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  (
.]14 ]العنكبــوت:  ) ئې ئې 
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ش
اق

قد يعيش الإنسان بين أهله وقومه في غربة. متى؟ ولماذا؟ن   

ــي  ــق ف ــوة الح ــب دع ــي وصاح ــها النب ــد يعيش ــي ق ــة الت ــم الغرب ــا معال م  
قومــه  وبيــن أهلــه؟ 

ــدَأَ  ــا بَ ــيَعُودُ كَمَ ــا، وَسَ ــلَامُ غَرِيبً سْ ــدَأَ الْإِ ــريف: »بَ ــث الش ــي الحدي ــاء ف ج  
غَرِيبًــا، فَطُوبَــى لِلْغُرَبَــاءِ« ]مســلم برقــم: ١45[. هــل تــرى معنــى هــذا 

الحديــث فــي مســيرة نــوح A؟ اذكــر رأيــك بالتفصيــل.

هــل تجــد أن الحديــث الشــريف ينطبــق علــى واقعنــا، ممــا يجعــل دعــاة   
ــل.  ــك بالتفصي ــرح رأي ــوح A؟ اش ــج ن ــى نه ــيرون عل ــلام يس الإس

ظ
لاح

 و
به

نت
ا

عبــر التاريــخ، تســتمر المدافعــة بيــن الحــق والباطــل، ويســتمر التهديــد مــن أصحــاب القــدرة 
الزائفــة الذيــن يتصــوّرون أنفســهم قــد ملكــوا الســماء والهــواء، فيهــدّدون النبــيّ الناصــح بالطــرد 
والرجم، ويتعرضون له ولأتباعه بالإيذاء ما أمكنهم، ويبالغون في تهديدهم الذي يتضمن في 
ظاهــره التحقيــر والتوهيــن: )ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(  ]الشــعراء: 116[ ، ولكنــه 
فــي حقيقتــه يعبــر عــن حســد دفيــن، وهــروب مــن الحقيقــة التــي تؤرقهــم وتقــض مضاجعهــم، 
هكــذا وبــكلّ جــرأة وصافــة يهــدّدون نبيّهــم، بــل يريــدون رجمــه بالحجــارة إذا اســتمر فــي دعوتــه 

ومحاولــة هدايتهــم وأمرهــم بالمعــروف ونهيهــم عــن المنكــر!

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

65



البراءة من الكافرين

بعــد تلــك الرحلــة الطويلــة فــي الدعــوة، 
أعلــم الله تعالــى نوحًــا باســتمرار أولئــك القــوم 
وجهلهــم  وتكبرهــم  وضلالهــم  ظلمهــم  علــى 

بقولــه:
 )ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ــود: 36[. ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ( ]ه

ــى للاســتمرار فــي محــاولات  ــقَ معن ــم يب  فل
معــدوم  فيهــم  فالأمــل  والتغييــر؛  الإصــلاح 
واســتمرار العلاقــات والخُلطــة لابــد أن ضــرره 
بــل غيــر  كبيــر، والفائــدة منــه غيــر مأمولــة 

متوهمــة. 

هل بحثت يومًا في أسباب الضلال والكفر -الإلحاد في عصرنا كنموذج -؟  
لعلــك تعلــم أنــه نــادرًا مــا يكــون الإلحــاد لأســباب علميــة أو منطقيــة، وغالبًــا يكــون 

 . بســبب موقــف نفســيٍّ أو شــخصيٍّ أو اجتماعــيٍّ
غ  ــر المســوَّ ــر المفهــوم أو غي ــاع الآمــال، والواقــع غي ويعــدّ غمــوض المســتقبل وضي
ســببًا لــردّات فعــل عنــد بعــض النــاس تدفعهم للإلحــاد، وبشــكل خاصّ عنــد الأزمات 

والمحــن الخاصّــة أو العامّــة.
 ومــن الأســباب كذلــك طلــب اللذائــذ والشــهوات بــلا ضوابــط، اعتقــادًا من الشــخص أنّ 
الكفــر والتخلــص مــن ضوابــط الديــن يحقّــق لــه الســعادة التــي يطمــح إليهــا، وأحيانًــا 

يكــون الإلحــاد مجــرد اتبــاع وتقليــد للغيــر دون وعــي.
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لمــا أيقــن نــوح ألا أمــل فــي قومــه دعــا الله 
چ  چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ( تعالــى: 
ڍ ڍ  ڇ ڇ  ڇ ڇ  چ چ 

.]118 ــعراء: 117 -  (  ]الش ڌ
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا           
ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئجئح  ی 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ 

.]28 ]نــوح: 26 -  تم تى تي( 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  )ئە 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى 
تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تي  تى  تم  تخ  تح 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

.]28  -  27 ]المؤمنــون:    ) ٺ  ٺ 

 

ش
اق

هــل تــرك نــوح A ســبيلًا يمكنــه اللجــوء إليــه للتأثيــر علــى قومــه ن  
ــم؟ وهدايته

هــل تعتقــد أن النبــي والدعــاة إلــى الله مطلــوب منهــم التوصــل إلــى   
هدايــة النــاس أجمعيــن؟

ا؟ هل كل دعوة حق تحقق غاياتها في زمن قصير نسبيًّ  
هل يمكن أن تتحقق في الدنيا كل الغايات والآمال؟  

خاتمة قصة نوح:

ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  )ڇ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 

.]49 ]هــود: 48 -  ہ ھ ھ( 
نّجــى الله نوحًــا والصابريــن الثابتــن الذيــن 
آمنــوا معــه، وأغــرق الرافضــن لســبيل الحــق 
والمعرضــن عــن طريــق الهــدى، وجعلهــم عبــرة 
لمــن بعدهــم، ومنهــم ابــن نــوح الــذي أصــر علــى 
الكفــر وأبــى أن يســلك طريــق الإيمــان والهداية، 
فكانــت عاقبتــه عاقبــة مــن أصــر علــى كفــره 

وشــركه، فــكان مــن المغرقــن.
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دروس وعبر 
A من قصة نوح
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ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  )ئا 
ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى(  ]ســورة يوســف: 111[.

)ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ( ]المؤمنون: 30 - 31[.

ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ 
ــر: 15 - 17[. ڻ ۀ ۀ( ]القم

إن كل قــراءة وتدريــب وخبــرة يطّلــع عليهــا الإنســان عمومًــا والمؤمــن خصوصًــا ينبغــي أن 
مِــل لــه فائــدة أو درسًــا أو عبــرة جديــدة، فكيــف إذا كانــت قصــة نبــي مــن أولــي العــزم  تََحْ

مــن الرســل؟

لقــد حملــت قصــة نــوح A العديــد مــن العبــر والــدروس التــي يســتفيد منهــا 
المســلم عمومًــا، والداعيــة إلــى الله علــى وجــه الخصــوص.

.A تحدث عن الدروس والعِبر التي حصلت عليها نتيجة دراسة قصة نوح

ط
شا

ن

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

69



)ڳ  تعالــى:  قولــه  وتدبَّــر  ــر  تفكِّ  -١
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ڭ  ڭڭڭ  ۓ  ۓ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
.]46  -42 الحــج   [ ی(  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ر معنى عمى القلب أو عمى البصيرة ؟  فسِّ

ق في معناها:  لاحظ الآية التالية ودقِّ
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۆ(  ]الأعــراف: 64[.

 مــا ســبب إغــراق المكذبيــن؟ مــا أثــر ذلــك 
الســبب عنــد تحققــه فــي شــخص أو قــوم علــى 

حياتهــم بجوانبهــا المختلفــة؟

تجــد بيــن النــاس أعمــى البصــر، وفيهــم أعمــى البصيــرة، وفيهــم مــن تجتمــع 
عليــه العمايتــان، ومنهــم مــن يجتمــع لــه البصــران.

والبصيــرة: نــور فــي القلــب يضــيء الطــرق المظلمــة، ويكشــف الزوايــا المعتمــة، 
ويهــدي إلــى الأدلــة المحكَمــة.

عمايــة البصيــرة إذا أصابــت شــخصًا أوردتــه المهالــك، وأوقعــت صاحبهــا فــي 
المزالــق. رة

عِب
ال
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2- توقــف مــع اعتــراض قــوم نــوح الــذي يشــعر بطلبهــم: )حج حم خج خح خم سج سح( 
ــعراء: 111[، فقــد وصفــوا المؤمنيــن بهــذا الوصــف )الأرذلــون( لضعفهــم وفقرهــم، طالبيــن طردهــم. ]الش

ــي  ــراف ف ــرر الانح ــامية، لا يب ــداف الس ــات والأه ــول والغاي ــى الأص ــرص عل الح
الإجــراءات والنشــاطات والوســائل والأدوات، فالغايــة لا تبــرر الوســيلة.

 

ش
اق

ن
رة

عِب
ال

ــي  ــق ف ــوة الح ــب دع ــه صاح ــذ ب ــي أن يأخ ــذي ينبغ ــف ال ــا الموق    م
مقابــل هــذا الطلــب وأمثالــه؟

ــراءات أو  ــرر إج ــن أن يب ــات يمك ــداف والغاي ــى الأه ــرص عل ــل الح    ه
وســائل منحرفــة؟

   هــل رضــي نــوح A بطلبهــم -ظاهــرًا علــى الأقــل- فــي ســبيل 
والأهــداف؟ الغايــات  تحقيــق 

   هل المواربة أو التنازل يفيد الدين والدعوة أم يضرهما؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

71



3- روى الحاكــم فــي المســتدرك عــن رســول الله m: »إِنَّ أشََــدَّ النَّــاسِ بـَـلَاءً الْأنَبِْيـَـاءُ ثـُـمَّ الَّذِيــنَ 
يلَوُنهَُــمْ« 

ــى مــدى يقــارب ألــف ســنة كــم حجــم البــلاء  ــن خــلال المواقــف التــي عاشــها نــوح A عل  م
الــذي نــزل بــه برأيــك؟

 هــل اســتمرار البــلاء والامتحــان يمكــن أن يصــد المســلم عــن إســلامه والداعيــة عــن دعوتــه 
أو يجعلــه يهملهــا؟

4- مكــث نــوح يدعــو قومــه ألــف ســنة إلا خمســين عامًــا، وهــذه المــدة الطويلــة التــي قضاهــا نــوح مــع 
قومــه صابــرًا محتســبًا أضعــاف مــا يقضيــه أحدنــا فــي حياتــه الدنيــا كلهــا.

 ما موقع الصبر في حياتك؟

 هل يحتاج المسلم المتمسك بدينه إلى الصبر؟

 كيف ستكون الحياة مع إنسان لا صبر له، وكيف تتوقع نهاية حياته؟

الابتــلاء والامتحــان قــدر لازم فــي هــذه الحيــاة الدنيــا، والســعيد مــن قــام بمــا 
أوجبــه الله عليــه وصبــر ابتغــاء رضوانــه والنعيــم المقيــم. رة

عِب
ال

الصبــر علــى أداء التكاليــف التــي كلفنــا الله بهــا، والصبــر علــى أذى الســفهاء 
والجهــلاء، والصبــر فــي مواجهــة الأعــداء، والصبــر علــى صعــاب الحيــاة كافــة، 

ضــرورة ينبغــي أن يتعلمهــا الإنســان ويتــدرب عليهــا منــذ نعومــة أظفــاره. رة
عِب

ال
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ــا واســتهزاءً؛  5- تعــرض الشــبهات علــى المؤمــن مــن بــاب الاســتفهام أحيانًــا، وأحيانًــا أخــرى تحديًّ
فمــا موقــف الحكمــة مــن ذلــك؟

 كيف تعامل نوح مع الشبهات والاعتراضات؟

 هــل يمكنــك أن تضيــف مواقــف أخــرى لتعامــل نبينــا محمــد m أو نبــي آخــر مــع الشــبهات 
والاعتراضــات؟ 

ح نــوح A لقومــه أنــه لا يريــد أجــرًا منهــم علــى مــا يدعوهــم إليــه، وهدفــه صلاحهــم فــي  ٦- صــرَّ
الدنيــا وســعادتهم فــي الأخــرى. 

 ما أهمية هذا التصريح برأيك؟

ــارن بيــن صاحــب دعــوة يتعفــف عمــا فــي أيــدي النــاس ويتابــع المضــي إلــى هدفــه، وبيــن   ق
ــى مائــدة مــن يدعوهــم. صاحــب دعــوة يعيــش عل

يتلقــى الإنســان العاقــل الحكيــم شــبهات خصمــه وأكاذيبــه بقلــب ســليم، وعقــل 
رحــب، ثــم يــرد عليهــا بمــا يدحضها مــن أساســها، وفــق قواعــد التعامل مع الشــبهات 

كات. والمشكِّ رة
عِب

ال

مــن الركائــز الأساســية لنجــاح الدعــوة العفــاف عمــا فــي أيــدي النــاس، وعــدم 
التطلــع إلــى أموالهــم، والاســتخفاف بــكل مــا يملكــون مــن حطــام الدنيــا، وإيثــار مــا 

عنــد الله علــى مــا عندهــم. رة
عِب

ال
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بَع نوح A عدة أساليب وطرق لدعوة قومه. 7-  اتَّ

 ما فائدة هذا التنوع؟

ــا، أم يتنقــل الداعيــة بيــن  ــا علميًّ ــا عقليًّ  هــل تــرى أن الخطــاب الدعــوي ينبغــي أن يكــون دومً
ــك أجــدى، ولمــاذا؟ ــي العلمــي، والعاطفــي والاجتماعــي والنفســي؟ أي ذل الخطــاب العقل

8- تعامــل نــوح A بجــرأة مــع قومــه و أوضــح لهــم -كمــا مــرّ فــي ســورة هــود- مــا يملــك ومــا لا 
يملــك ومــا لا يســتطيع.

 ما الفرق بين الجرأة والشجاعة والتهور؟ 

 ما معيارك للتفريق؟

 ما الذي يفيد الدعوة وما الذي يضرها؟ أوضح ما تراه مبيِّنًا حجتك.

الداعيــة الموفــق يســوق النصائــح والإرشــادات بأســاليب متنوعــة بحســب حــال 
المخاطَــب والموقــف، تــارة عــن طريــق الدعــوة إلــى التأمــل والتدبــر فــي خلــق الله، 
ــج  ــارة بالحج ــاده، وت ــى عب ــم الله عل ــر نع ــان مظاه ــق بي ــن طري ــرى ع ــا أخ وأحيانً
والبراهيــن، فــلا يغفــل دور العقــل ودور القلــب ودور النفــس، وحتــى مــزاج الشــخص 

المخاطَــب. رة
عِب

ال
 لابــد للمســلم أن يتحلــى بالشــجاعة فــي إبــداء الــرأي، وإظهــار الغيــرة علــى 
ق بحكمــة بيــن الجهــر بالحــق والدعــوة إليــه وإســرارهما، بحســب  الحــق، وأن يفــرِّ
الزمــان والمــكان، لكنــه يكــون فــي كل ذلــك ثابتًــا علــى الحــق قــادرًا علــى اتخــاذ مــا 
يلــزم مــن مواقــف، ولــو كان ثمــن ذلــك الدنيــا بمــا فيهــا، ثقــة بمــا عنــد الله، والله 

خيــر وأبقــى.

رة
عِب

ال
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ٻ  ٻ  ٻ  بجٱ  ئي  ئى  ئم  ئح  یئج  ی  ی  ی  ئى  )ئى   -9
ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ 

ڤ ڤ ڦ( ] الصافــات: 75 - 82[. 
 وعــد الله تعالــى أنبيــاءه وجنــده بالنصــر والتمكيــن وَفْــق شــروط وســنن إلهيــة؛ اذكــر مــا تعرفــه 

مــن شــروط النصــر والتمكيــن.

 هل في سنن الله تعالى وقوانينه محاباة للخلق؟ 

١0- لعلــك تذكــر أن الآيــات حدثتنــا عــن نــداء نــوح A لابنــه -الــذي اعتــزل دعوتــه ولــم يتبعــه- أن 
يتــرك كفــره ويركــب فــي الســفينة معــه، وتذكــر رد الابــن بصلــف واســتكبار أنــه ســيأوي إلــى جبــل يعصمــه 

مــن المــاء.

 هــل يمكــن أن يقــدم الأب التربيــة الســليمة لابنــه ومــع ذلــك يخــرج الولــد عنهــا ويتخــذ ســبيلًا 
مغايــرًا؟ علِّــل إجابتــك؟ 

 مــا الحكمــة مــن بيــان أن ابــن نــوح A لــم يســلم، رغــم بــذل نــوح A كل أســباب الهدايــة 
ــل الله هــذا الجانــب مــن القصــة؟  والتربيــة الصحيحــة لــه؟ ولمــاذا فصَّ

 ما واجب المسلم عندما يتخذ أحد أقربائه سبيلًا لا يرضي الله؟ وكيف يتعامل معه؟

الأســباب  بيــن  العلاقــة  وجعــل  ثابتــة،  ســنن  علــى  الكــون  تعالــى  الله  أقــام 
للمتقيــن  الحســنى  العاقبــة  بــأن  للكــون، وقضــى ســبحانه  بَات قانونًــا  والمســبَّ
المؤمنيــن، والخيبــة والــذل والهــوان للطغــاة والكافريــن والظالميــن، وليــس شــرطًا 

أن يشــهد ذلــك كل إنســان. رة
عِب

ال

القرابــة والنســب -بــلا إيمــان وتقــوى وعمــل صالــح- لا اعتبــار لهمــا فــي ميــزان 
الشــرع. 

إذا بذلــت جهــدك فــي التربيــة أو الدعــوة للإســلام ولــم يســتجب لــك أقــرب 
ــك.  ــزاء ل ــه ع ــع ابن ــوح A م ــة ن ــي قص ــم أن ف ــك، فاعل ــاس إلي الن رة

عِب
ال
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ابحــث عــن قصــة لأحــد الدعــاة الذيــن تعرضــوا لــلأذى والغربــة فــي أقوامهــم - 
ــوا بنــوح A وإخوانــه مــن الأنبيــاء والمرســلين  وهــم كثيــر- لكنهــم صبــروا وتأسَّ

حتــى لقــي وجــه ربــه الكريــم. 

 A قــم بالبحــث فــي القــرآن الكريــم عــن الآيــات الكريمــة التــي تَعْــرِض قصــة نــوح
ثــم اتلُهــا بتدبــر وتفكــر، وركــز علــى آيــات ســورة هــود وســورة نــوح. 

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن
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هل استفادت البشرية بعد نوح من الدرس؟ وهل استقامت طريقها؟

ــوح ومــن نجــا معــه مــن المؤمنيــن بالإســلام والتوحيــد، فلمــا  ــة ن ــال مــن ذري ــم، لقــد عاشــت أجي نع
دارت عجلــة الزمــن جــاءت الشــياطين وعملــت علــى حــرف البشــرية عــن مســارها الصحيــح مــرة أخــرى، 
ــا قصــص مــن  ــرآن يقــص علين ــل، والق ــا انحرفــت مــن قب ــالله كم ــة والشــرك ب ــى الجاهلي فانحرفــت إل
جــاء بعــد قــوم نــوح، كقــوم عــاد وثمــود الذيــن أشــركوا بــالله مــا لــم ينــزل بــه ســلطانًا، ويحكــي لنــا عاقبــة 

المكذبيــن.

وفــي هــذا درس للمســلم أن اســتقم علــى ديــن الله، ولا تــكلَّ ولا تمــلَّ مــن الدعــوة إليــه، فالشــيطان 
ــى تقــوم  ــن أهــل الحــق وأهــل الباطــل حت ــة بي ــد مــن المدافع ــه، ولا ب ــد ضلال ــن يري للإنســان عــدو مبي

الســاعة.
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التقويم

من  بينهما  وما  الدعوة،  تلك  وأهداف   A نوح  الله  نبي  دعوة  أصول  جدول  في  ف  صنِّ
إجراءات ووسائل ونشاطات.
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غربته  على  تغلب  كيف  بالدعوة..  قيامه  أثناء  طويلة  غربة   A نوح  الله  نبي  عاش 
وآثارها؟

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................

2

م أفكار وأفعال قوم نوح عليه السلام؟ ما المعيار الذي اعتمدته لتقويمك هذا؟ كيف تقوِّ

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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3

.A ح أهم عبرتين أو درسين استفدتهما من قصة نوح وضِّ
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 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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ل العبارات الصحيحة فيما يلي:  ن العبارات التي فيها خطأ وعلِّ بيِّ 5
:A كان من العقبات في وجه دعوة نبي الله نوح 

)   ( استكبار القوم.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( الفوارق الاجتماعية بين مكونات المجتمع.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( تنوع أمزجة القوم ونفسياتهم في طلب أنواع الشهوات.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( الموروثات القديمة المقدسة في نظر أصحابها.
....................................................................................................................................................................................................................

:A من أنواع الأذى التي تعرض لها نبي الله نوح 

)   ( المجاهرة بتكذيبه.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( المعارضة بلا علم أو منطق سليم.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( تغريبه خارج بلده وسجنه.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( الاستهزاء بقيادته والاستهانة بأعوانه. 
....................................................................................................................................................................................................................
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:A كانت أفعال قوم نبي الله نوح 

)   ( مستهجنة وممقوتة عند كل الأمم من بعده.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( تعتمد على العصبية واللا منطقية في التعامل مع دعوته.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( تسير في منهجية طبيعية تتوافق مع الواقع الاجتماعي والنفسي لإنسان ذلك الزمن.
....................................................................................................................................................................................................................

 تعد المفاصلة الاجتماعية والبراءة من المعاندين:

)   ( ضرورة شرعية منذ ابتداء الدعوة وظهور معاداتها.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( ضرورة شرعية عند اليأس من هداية المدعوين.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( ضرورة نفسية لتخفيف الضغط الاجتماعي على الداعية.
....................................................................................................................................................................................................................

)   ( ضرورة اجتماعية لتمايز الفريقين.

....................................................................................................................................................................................................................
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  يعرف بعض السور والآيات الكريمة التي عرضت مواقف 
.A من سيرة إبراهيم

.A يستكشف أسلوب الدعوة الذي مارسه إبراهيم  

  يشرح أنواع الأذى الذي مارسه قومه عليه.

  يستبين أسباب هجرته وغربته عن قومه.

  يناقش حجم الصبر والثبات اللذين تحا بهما.

ن قيمة الثبات على المبدأ رغم الظروف المختلفة.   يُثمِّ

مواقف ودروس
A من قصة إبراهيم

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

أهــداف 
المحور



ملخص قصة 
A إبراهيم

تمهيد:
انحرفت البشــرية عن التوحيد وتفشّــى فيها الشــرك والكفر والظلم، وعُبِدت الأصنام والأوثان 
والكواكــب، وادعــى بعــض الملــوك الألوهيــة، وأمــروا النــاس بعبادتهــم، وعاقبــوا مــن لــم يمتثــل 
لإرادتهــم، وفــي ذلــك الوقــت كان قــدر الله تعالــى أن يرســل إبراهيــم A رســولًا مــن أولــي العــزم، 

يبلــغ النــاس رســالة ربهــم، ويعلمهــم ويبيــن لهــم ويدعوهــم إلــى توحيــد ربّ العالميــن وعبادتــه.

حدثنــا القــرآن الكريــم عــن قصتــه وســيرته فــي دعوتــه، ولــم يــرد فيــه مــا يثبــت ترتيبًــا لــكل أحــداث 
القصــة؛ لأن العــرض التاريخــي مجــرد وســيلة لغايــات جليلــة، كالاقتــداء والاعتبار والتأســي.
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نشــأ إبراهيــم A فــي قومــه وبعضهــم يعبــد الأصنــام وبعضهــم يعبــد الكواكــب، 
وكان أبــوه نجــارًا ينحــت الأصنــام ويبيعهــا لمــن يعبدهــا، وقــد أنــار الله بصيــرة 
إبراهيــم، وهــداه إلــى الرشــد مــن صغــره عبــر فطرتــه الســليمة التــي أبــت أن تقبــل 
اســتحقاق الأصنــام للعبــادة، فهــي لا تســمع ولا تبصــر، ولا تســمع نــداء ولا تجيــب 

دعــاء، ولا تضــر ولا تنفــع.

أتــم الله تعالــى لإبراهيــم نــور البصيــرة باصطفائــه رســولًا للنــاس، فنصــح والــده 
وقومــه بموجــب العقــل والفطــرة الســليمة- بعبــادة الله وحــده وتــرك الأصنــام، 
لكنهــم لــم يلتفتــوا إليــه، فأقســم فــي نفســه أن يلُحِــق الأذى بهــذه الآلهــة التــي جمــد 
قومــه علــى عبادتهــا، فحطمهــا كلهــا إلا أكبــر صنــم؛ لعــل قومــه يفكــرون ويعقلــون. 

ــم لهــم الحجــة  ــد أراد بهــذه الطريقــة أن يفُهــم القــوم حقيقــة آلهتهــم، ويقي لق
العمليــة علــى أنهــا لا يمكــن أن تلحــق بهــم أذًى إذا تركــوا عبادتهــا، أو تكســبهم خيــرًا 

إذا عبدوهــا؛ لأن البرهــان العملــي أوقــع فــي النفــس وأرجــى أن يحــرز القبــول.

وكمــا أرى اللهُ إبراهيــمَ قبــح عبــادة الأصنــام بفطرتــه الســليمة أراه ) ٿ 
ٹ ٹ (   ]الأنعــام -75[، ومــا أودع فيهمــا مــن آيــات، ومــا اشــتملتا عليــه مــن 
دلائــل، وأراه بعينــي بصيرتــه وعقلــه مــن جــلال الله وجمالــه مــا أراه؛ لأجــل أن يكــون 

إبراهيــم موقنًــا بوحدانيــة الله وقدرتــه وحكمتــه.

ــجَّ قومــه بطريــق الاســتدراج، فحينمــا  وللمــرة الثانيــة اســتطاع إبراهيــم أن يحَُ
دخــل عليــه الليــل رأى كوكبًــا فقــال لقومــه: ) ڄ ڄ(، فلمــا غــاب ذلــك الكوكــب 
ــب  ــا ويغي ــر أحيانً ــا يحض ــد إلهً ــف أعب ــال:  )چ چ چ چ(؛ فكي ق

أحيانًا  ، )ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک(  ]الأنعــام77[، فكيــف أعبــد إلهًــا يضــيء بعــض الوقــت 

ويغيــب البعــض الآخــر، ومــن الــذي يهدينــي مــن الضــلال إذا هــو غــاب؟

ونفعهــا  أشــد،  ضوءهــا  لأن  ڱ(  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  )گ   
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ( أعــم؛ 

الأنعــام79-78[.  [ ڭ(  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

فنبــي الله إبراهيــم اســتدرج قومــه حتــى أقــام عليهــم الحجــة، ووضــع أيديهــم 
علــى مواطــن الضعــف مــن عقيدتهــم، فانتقــل بهــم مــن كوكــب إلــى كوكــب، وأراهــم 
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لا  حتــى  الباحــث،  موقــف  منهــا  موقفــه  أن 
الكواكــب  أن  وأراهــم  مجادلتــه،  مــن  ينفــروا 
علــى اختلافهــا قــوة وضــوءًا وحجمًــا لا يصلــح 
واحــد منهــا أن يكــون إلهًــا معبــودًا؛ لأنهــا تغيــب 
وتحضــر، ثــمَّ بعــد أن أقــام الحجــة عليهــم بذلك 
الأســلوب الليــن، أملــى عليهــم عقيدتــه، فأراهــم 
بــالله، وأنــه أســلم  بــريء ممــا يشــركون  أنــه 
وجهــه للإلــه الــذي فطــر الســموات والأرض، 
مائــلًا عــن الباطــل إلــى الحــق، وأنــه ليــس مــن 

المشــركين.

إبراهيــم  قــوم  ثــم يخبرنــا الله تعالــى أن 
جادلــوه فــي الله وفــي توحيــده، وخوفــوه مــن 
ــم هــذه  ــر عليه ــه بســوء، فأنك ــم أن تصيب آلهته
يخــاف  لا  أنــه  وأراهــم  بالباطــل،  المحاجــة 
شــركاءهم أن ينزلــوا بــه ســوءًا إلاَّ إذا شــاء الله 
ذلــك الســوء، فهــو الــذي يخَُــاف، لأنــه وســع كل 
شــيءٍ علمًــا، ثــمَّ أنكــر عليهــم طلبهــم أن يخــاف 
شــركاءهم وهــم خلــق من خلــق الله، ولا يخافون 
ــه عليهــم  ــزل ب ــم ين ــالله مــا ل هــم أن يشــركوا ب
ــن أحــق بالأمــن:  ــلًا، فــأي الفريقي ــا ودلي برهانً
إبراهيــم الموحــد أم قومــه المشــركون؟ ثــمَّ بيــن 

ٱ ٻ    ( الدامغــة:  الحقيقــة  تعالــى  الله 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 

ــام: 82[؛ ليريهــم أن الأحــق  ڀ ڀ(    ]الأنع

بالأمــن هــم أهــل التوحيــد الخالــص، والإيمــان 
الصحيــح، الذيــن لــم يخلطــوا إيمانهم بالشــرك، 
ــاد الأوثــان فليســوا أهــلًا  أمــا أهــل الشــرك وعُبَّ
القلــب:  وطمأنينــة  الله،  عــذاب  مــن  للأمــن 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

]الحــج: 31[. ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ( 
ورغــم قــوة الحجــة ووضــوح الحقيقــة إلا أن 
ــاع  ــر والتعصــب والاتب ــوا، فالكب ــم يؤمن ــه ل قوم
الأعمــى للآبــاء يعمــي عــن الحــق، وأخيــرًا أراد 
قومــه حرقــه فنجــاه الله تعالــى مــن النــار وخــرج 

منهــا ســالمًا.

امتــن الله تعالــى علــى إبراهيــم A بــأن 
البيــان والاســتدلال؛  قــوة الحجــة وقــوة  آتــاه 
فلــولا هدايــة الله تعالــى لــه لإقامــة هــذه الحجة 
مــا اهتــدى إليهــا، فهــو ســبحانه الــذي يرفــع مــن 
يشــاء بالعلــم والحكمــة وإقامــة الحجــة درجــات، 
ــان وحضــور  ــوة البي ــاس ق ــب الن ــذي يه وهــو ال

البديهــة.

أمــا  فــي قصــة إبراهيــم A مــع النمــروذ 
فينبهنــا الله عــز وجــل علــى أصــول المناظــرة 
   :A وقــوة الحجــة التــي أعطاهــا لنبيــه إبراهيــم

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ 
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 

ڱ(]البقــرة:258[.  ڳ  ڳ  ڳ 

ــم A للنمــروذ: ) چ چ  ــال إبراهي ق
ڇ ڇ(، والمــراد أنــه هــو الــذي يهــب 

)  ڇ ڍ  النمــروذ:  فقــال  وينزعهــا،  الحيــاة 
ڍ( يريــد أنــه يســتبقي الحــي فــلا يقتلــه، 
فتلــك الحيــاة لــه، وأنــه يتعــدى علــى الحــي بقتله 
ــم   ــه إبراهي ــل إل ــه يماث فيمــوت، وبذلــك ظــن أن
ذلــك  إبراهيــم   فتــرك  حجــة،  كلامــه  وأن 
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الطريــق، وســلك بــه أســلوبًا آخــر لا يســتطيع أن يــرد عليــه فقــال: )ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ــر. ــذي كف ــت ال ــك بهُِ ــلًا، ولذل ــل جــدلًا، ولا تتحمــل تأوي ک ک ک(، وهــي حجــة لا تقب

وقــوة الحجــة وظهورهــا مقــدرة عظيمــة يهبهــا الله لمــن يشــاء مــن عبــاده، ومِــنْ شُــكْرِ الله علــى هــذه 
لهــا عنــد الحاجــة إليهــا، فنسْــكُتَ عــن  النعمــة ألا نســتعملها فــي إضعــاف حــقٍّ أو ترويــج باطــل، وألا نعُطِّ

الباطــل حتــى يشــيع، ونتــرك الحــقَّ مخــذولًا غيــر منتصــر.

وتمضــي قصــة إبراهيــم حيــث هاجــر تــاركًا قومــه الذيــن لــم يســتجيبوا لدعوتــه، ثــم 
يُــرزق بزوجــة وابــن، ويختبــره الله تعالــى اختبــارات شــديدة، فمــاذا كانــت حالــه يــا تــرى؟ 

هذا ما سنعرفه بعد تفصيل قصة دعوته لقومه وثباته على التوحيد.

ط
شا

ن
......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  .

.......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

1.كــم مــرة ورد اســم إبراهيــم فــي القــرآن الكريــم؟ وكــم عــدد الســور التــي ورد فيهــا؟ 
مــا الحكمــة مــن ذلــك برأيــك؟

أحداثهــا  فــي  وتفكــر  إبراهيــم  قصــة  تحكــي  التــي  القرآنيــة  النصــوص  تدبــر   .2
ومعانيهــا فــي: ســورة الأنبيــاء ]51 - 73[، وســورة الشــعراء ]69 - 90[، 

وســورة الصافــات ]83 - 99[.
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بيان الدعوة:

ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڌڌ ڎ ڎ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  چ چ چ ڇ  چ 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ(  ] العنكبــوت: 16 - 18[.

حًا الأمور التالية: ل مضمون الآيات السابقة وصغه في أفكار موضِّ  حلِّ

 ما مصدر رسالة إبراهيم A؟ هل بيَّنته الآيات؟ أوضح ذلك. 
 ما غايات الرسالة؟

 ما وسائل الدعوة إلى الرسالة وأساليبها؟
 توقع إبراهيم A تكذيب قومه منذ البداية. لماذا؟ 

 هل تعتقد أن افتراض الخيار السيئ له فائدة في التخطيط للدعوة؟ كيف؟ 
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فــي البيــان يُذكــر مــا كان مُبهمًــا، ومــا يحتــاج إلــى تأكيــد وتثبيــت، 
أمــا مــا كان معلومًــا واضحًــا فــلا حاجــة لذكــره، ولــو كان مــن الأركان.

ط
شا

قــارن بيــن بيــان الدعــوة عنــد نــوح وبيــان الدعــوة عنــد إبراهيــم عليهمــا الســام، ثــم ن
ن النتيجــة التــي توصلــت إليها. دوِّ

ظ
لاح

هــل لاحظــت أن دعــوات الرســل لهــا ثوابــت لا تتغيــر ولكنهــا قــد تختلــف فــي الوســائل 
والإجراءات؟

قصّة إبراهيم  A مع أبيه وقومه من عبدة الأصنام:

ڻ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  )ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ئا  ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى ئا  ۆ ۆ 
ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

.]83  - الشــعراء: 69   [ ئى ئي بج بح بخ بم بى(   ی ئج ئح ئم 
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ش
اق

ن

  ما الدين والعقيدة التي كان عليها قوم إبراهيم A؟

 بمن بدأ إبراهيم A دعوته؟

 ما الأسلوب الذي اتبعه إبراهيم A ابتداءً في حواره مع الناس؟

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  )ڱ  تعالــى:  الله  قــال 
.]94-91 الصافــات:   [ ے(  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

 لماذا عرض إبراهيم A على آلهتهم الأكل وطلب منهم الكلام؟

لــه المعــول ونســب الفعــل إلــى كبيــر الأصنــام:   حطّــم إبراهيــم  A أصنامهــم إلّا كبيرهــا وحمَّ
)چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ(  ]الأنبيــاء:  63[ ، مــا الفائــدة 

مــن ذلــك؟ 

 ما الحجة العملية التي أقامها إبراهيم A على قومه؟

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  )ڌ   
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳڳ  گ  گ 

.]67  -  64 ]الأنبيــاء:  ھ(    ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
)ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ(  ]الصافات: 95 - 96 [.

  هــل تــرى أن الحجــة العمليــة والموقــف الــذي وضــع إبراهيــم A فيــه قومــه كافٍ لإعــادة 
مــوا عقولهــم؟ النــاس إلــى الحــق لــو حكَّ

 مــا الــذي جعــل أولئــك النــاس يرجعــون عــن الحــق بعــد أن أيقنتــه أنفســهم واعترفــوا 
؟  بظلمهــم
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صة
خلا

بــدأ إبراهيــم A دعوتــه مــع قومــه بالنقــاش الهــادئ الليــن، ورفــق بهــم وســعى 
ــا  ــه، فلم ــس في ــذي لا لب ــح ال ــح الصري ــق الواض ــوار المنط ــم بح ــظ عقوله ليوق
أصــروا علــى ضلالهــم ألجأهــم إلــى محاكمــة عقليــة لا تتــرك مجــالًا لعاقــل إلا 
ــل  ــر ولا يعق ــمع، ولا يبص ــذي لا يس ــم ال ــرَ أصنامك ــق؛ إنّ كبي ــى الح ــع إل أن يرج
ــا  مهــا فاســألوا آلهتكــم، وإنّهــا لــو كانــت تعقــل أو كانــت آلهــة حقًّ هــو مــن حطَّ

ــداء! ــن الاعت ــها م ــة نفس ــتطاعت حماي لاس

هذه كانت الطريقة الإبراهيمية الحكيمة في الدعوة إلى الله.

 وعلــى الرغــم مــن أنَّ صوابهــم عــاد إليهــم فــي حينهــا، إلّا أنّهــم عــادوا لغيهــم 
ــا لضلالهــم. متنازليــن عــن رشــدهم تعصبً

 :m تذكر حديث رسول الله

ــرْهُ بِيَــدِهِ، فَــإِنْ لَــمْ يَسْــتَطِعْ فَبِلِسَــانِهِ، فَــإِنْ لَــمْ  »مَــنْ رَأَى مِنْكُــمْ مُنْكَــرًا فَلْيُغَيِّ
يمَــانِ« ]رواه مســلم، رقــم: 49[.  يَسْــتَطِعْ فَبِقَلْبِــهِ، وَذَلِــكَ أَضْعَــفُ الْإِ
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قصّة إبراهيم  A مع عبدة الكواكب:
ذكرت سورة الأنعام مُجَادلة إبراهيم A لقومه في عبادة الكواكب، قال الله تعالى:

ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک 
ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  
ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بيٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ(    

ــام: 74 - 83[.  ] الأنع

إقامــة الحجــة فــي المناظــرات تحتــاج معرفــة مــن الـــمُناظِر بأفــكار 
خصمــه وآرائــه؛ لينطلــق مــن الموضــع الــذي فيــه خصمــه، ولذلــك 
نتائــج  إلــى  لينطلــق  الخصــم،  يعتقــده  رأي  صحــة  جــدلًا  يَفْتَــرِضُ 

للافتــراض تقتضــي إبطالــه والحكــم بعــدم  صحتــه.
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عنــد  اليقيــن  أثبــت  الســابق  النــص   
ــال فــي  ــه لمــا ق ــد أن ــم A، ممــا يؤك إبراهي
الكوكــب والقمــر والشــمس هــذا ربــي لــم يكُــن 
بــل علــى ســبيل مجــاراة  بهــا،  إيمانًــا  ذلــك 
الخصــم فــي الحــوار إلــى حيــن. أيــن تجــد 

اليقيــن؟ هــذا 

ــم A كان فــي  ــد النــص أن إبراهي  أك
حــواره ذاك يقصــد إقامــة الحجــة علــى القوم. 

أيــن ورد ذلــك المعنــى؟

 تخيــل نفســك مــع القــوم أثنــاء المناظــرة، 
وارصــد أقوالهــم وأفعالهــم، وتعبيــرات أجســادهم 

ووجوههــم علــى وجــه الخصــوص.

صة
خلا

تقــرر الآيــات أن إبراهيــم A كان علــى إيمــان ويقــين كامــل بــالله عــز وجــل، 
ولكنــه أراد اســتخدام أســلوب بيانــي في الدعــوة إلــى الله؛ حيــث ســألهم عــن الكوكــب 
الــذي ظهــر لــه إن كان هــو إلهــه، ثــمّ لّمــا غــاب الكوكــب قــال لهــم إنّ الإلــه لا يأفــل ولا 
ر ذلــك مــع كلٍّ مــن القمــر والشــمس فأقــام عليهــم الحجــة، وأثبــت ببيــان  يغيــب، وكــرَّ

واضــح صريــح أنــه بــريء مــن الشــرك والمشــركين.
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ة: عِيًا للربوبيَّ قصّة إبراهيم  A مع الملك الذي كان مُدَّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  )ڤ  تعالــى:  الله  قــال 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ( ] البقــرة: 258 [.
ــوت  ــن م ــون م ــي الك ــه ف ــي حول ــاهدات الت ــود الله بالمش ــى وج ــم A عل ــتدلّ إبراهي اس

ــة. ــاء والإمات ــه الإحي ــك أنّ بإمكان ــه المل ــرَدّ علي ــاة، ف وحي
ر هذا الرد وكيف تقوِّمه؟  كيف تفسِّ

 هل تعتقد أن قصد الملك داخل في مجال المناظرة والحوار أم أنه خرج عنها؟ لماذا؟ 
 تجاوز إبراهيم A المسألة إلى غيرها. لماذا برأيك؟

 جاء الانتقال إلى قضية أخرى مبهتًا وملجمًا للملك. علِّل ذلك.
 هل يمكن لمن في موقف الملك اتباع الحق والإيمان بالرسالة الإلهية؟ 

ح متى يمكن أن يفعل ذلك، ومتى لا يمكن؟  وضِّ
 خُتِمَــت الآيــة بإشــارة إلــى موقــف الملــك بعــد أن أقــام إبراهيــم A الحجــة عليــه. مــا موقفــه؟ وهــل 

تجــد الموقــف مقبــولًا منــه؟

تطغــى سُــلطة الملــك والجــاه والمــال علــى كثيــر مــن البشــر الذيــن لــم يخالــط 
الإيمــان قلوبهــم، فتُعمــي بصائرهــم، ويحاربــون الحــق رغــم يقــين أنفســهم 
أنهــم علــى الباطــل. ولشــعورِهم بِــذُلِّ أنفســهم وصغرهــا أمــام دعــاة الحــق؛ 

ــين. ــى المؤمن ــدهم عل ــم وحس ــم وحقده ــون غضبه ــم يصبُّ فإنه صة
خلا
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ط
شا

ن

تخيــل نفســك أنــك الملــك وقــد ناظــرك إبراهيــم A، تحــدث عــن موقفــك ومــا 
ســتنتهي إليــه بعــد تلــك المناظــرة. 

قصّة إبراهيم  A والطيور الأربعة:

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ چ( ]البقــرة:260[. 

 

ش
اق

   لمــاذا  برأيــك  طلــب إبراهيــم A مــن الله ســبحانه وتعالــى أن يُرِيَــه كيفيّــة ن
إحيــاء الموتــى؟ هــل كان عنــده شــك فــي قضيــة البعــث؟
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كثيــرًا مــا يكــون الإنســان علــى قناعــة راســخة بقضيــة مــا، وقــد يدخلهــا فــي 
منظومــة معتقداتــه وقِيَمِــه، ولكنــه مــع ذلــك يبحــث عــن أدلــة جديــدة لتــزداد 
ــم  ــة عل ــن مرتب ــل م ــؤال لينتق ــث والس ــا البح ــة، وإنم ــكونًا وطمأنين ــه س نفس
ــان  ــي الإيم ــترط ف ــة، ولا يش ــر كالمعاين ــس الخب ــن، فلي ــن اليقي ــى عي ــن إل اليقي
القلبيــة  الطمأنينــة  تمنــح  المشــاهدَة  العمليــة  والأدلــة  بالصــورة،  الإحاطــة 
والنفســية، بعــد اليقيــن العقلــي الثابــت، وتظاهــر الأدلــة أســكن للقلــوب  وأزيــد 

للبصيــرة واليقيــن.

كثيــرًا مــا يجــد الإنســان نفســه يبحــث عــن أدلــة حســية عمليــة ومشــاهدة لمــا يؤمــن بــه 
إيمانًــا ثابتًــا. 

 لماذا يبحث عن هذه الأدلة؟

 ما دور المشاهدَات والحسيَّات عند الإنسان؟

 هل البحث عن الحسيَّات يؤثر في قوة الإيمان عند الإنسان؟

ــور، ويقطعهــا،  ــم A فأمــره أن يأخــذ أربعــة طي ــب إبراهي ــاذا برأيــك اســتجاب الله تعالــى لطل  لم
 A ويخلــط أجزاءهــا معًــا، ثــمّ يجعــل كلّ جــزء مــن هــذه الأجــزاء علــى جبــل، ثــم يدعوهــا إليــه، ففَعَــل

فجاءتــه الطيــور وقــد عــادت إلــى مــا كانــت عليــه مــن الصــورة، والحركــة، والحيــاة؟
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طلــب  إبراهيــم A علــم مــا لا يتوقــف الإيمــان علــى علمــه، ويــدل علــى ذلــك 
ــيء، لا  ــوع الش ــال وق ــن ح ــؤال ع ــا الس ــفَ« وموضوعه ــة »كَيْ ــؤال بصيغ ورود الس

عــن وقوعــه مــن عدمــه. 

صة
خلا
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تعرض إبراهيم A في دعوته إلى أوقات في غاية الشدة والصعوبة فمن ذلك:
١. موقف أبيه منه:

يرغــب الداعيــة دومًــا فــي دعــم أبيــه وبقيــة أســرته لــه فــي دعوتــه، وحرصهــم علــى نصرتــه ومســاعدته، 
فــإذا وجدهــم ضمــن الخصــوم فربمــا يكــون ذلــك مثبِّطًــا ومعيقًــا لــه عــن الاســتمرار، إلا إن اســتحضر أن مــا 
عنــد الله خيــر وأبقــى. وممــا يعيــن علــى الثبــات فــي مثــل هــذا الموقــف، الاطلاع علــى قصص الأنبيــاء؛ فهذا 
إبراهيــم A قــد عمــل جاهــدًا لإقنــاع أبيــه بالإســلام كمــا بينت عدة ســور مــن القــرآن الكريم، 

لكــن الأب أغلــق فــي نهاية المطــاف كل الأبواب أمام ابنــه ) ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ 

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ( ] مريــم: 41 - 48[.
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2. موقف قومه من الدعوة ثم من شخص إبراهيم A بعد الحجج الدامغة: 

)  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ 

.]25  - ]العنكبــوت: 24  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ(  

 كيف تقوِّم موقف إبراهيم A من أبيه؟

 ما الطرق التي اعتمدها في دعوة أبيه؟

 كيف كانت استجابة الأب وما موقفه من ابنه؟

 ما طبيعة الحالة النفسية التي كان يعيشها إبراهيم A في ذلك الموقف برأيك؟ 

 وُلِدَ إبراهيم A في بيت يصنع الأصنام، كيف نجا إبراهيم A بنفسه من هذا الضلال برأيك؟

م:  ر ثم قوِّ تفكَّ

 يَقبَــل الإنســان عــادة قــول الطبيــب الــذي 
يعالــج بدنــه ليتخلــص مــن آلام عابــرة، ويلتــزم 
م أدلــة يقينيــة على  الــدواء، مــع أن الطبيــب لا يقُــدِّ
صحــة تشــخيصه وعلــى ســلامة اختيــاره للــدواء، 
فــي حيــن أن الإنســان يجــادل ويعانــد مــن يســعى 
لمعالجــة نفســه وقلبــه وإيمانــه ومعتقــده، وإنقــاذه 
مــن عــذاب الخلــد، رغــم تواتــر الأدلــة والبراهيــن 
علــى صــدق مــن يدعــوه للنجــاة، واســتيقان نفســه 

بخ  )بج بح  الأدلــة:  هــذه  بصحــة  وعقلــه 
بم بى بي تج تح تخٱ ٻ ٻ 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ڀ(   ]النمــل: 13 - 14[.

مجــرد  يرفــض  النــاس  مــن  كثيــرًا  إن  بــل 
الحــق، ويحــرص علــى ألا يصــل  ســماع دعــوة 
إلــى ســمعه أو بصــره أو عقلــه دليــلٌ مــن أدلــة 

 ،A الحــق، كمــا ســبق فــي موقــف قــوم نــوح
وكمــا كان موقــف المشــركين مــع رســولنا محمــد
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  )ھ   :m

.]26 فصلــت:   [ ۆ(  ۇ  ۇ  ڭ 

 لمــاذا يعيــش كثيــر مــن النــاس هــذه المفارقة؟ 
ومــا مبرراتهــم برأيك؟ 

 هــل تقــدم تلــك المبــررات عــذرًا حقيقيًّــا لمــا 
هــم فيــه؟

 مــا الموقــف الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه 
ــذي يتوافــق  ــى الحــق، وال ــة إل المســلم الداعي

مــع صــدق دعوتــه وقــوة حجتــه؟
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ر:  تذكَّ
التجــاء النبــي محمــد عليــه الصــلاة والســلام 
لربــه وأدعيتــه فــي المواقــف، وكذلــك مــا جــاء 
فــي الحديــث لشــريف: »كانَ آخِــرَ قَــوْلِ إبرَْاهِيــمَ 
ونِعْــمَ  الله  حَسْــبِيَ  النَّــارِ:  فــي  ألُقِْــيَ  حِيــنَ 

ــم: 4564[ ــاري رق ــلُ« ]رواه البخ الوَكِي

هــل التعــرض لــلأذى بأنواعــه يثنــي مــن امتــلأ 
قلبــه يقينًــا بــالله، وحبًــا لــه، وتعظيمًــا لأمــره، عــن 

الرســالة والدعــوة؟

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  )ے 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 
ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ 

 .]70  -  68 ]الأنبيــاء: 

ألقَــوه فــي النــار العظيمــة التــي أوقدوهــا؛ 
ليتخلصّــوا منــه، لكنّــه نجــا بأمــر الله ســبحانه 

ــم، )ٹ ٹ  ــه له ــى، فواصــل A دعوت وتعال
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

لا تنــس أن الحيــاة دار ابتــلاء وامتحــان، 
ــا أو داعيــة  ولــكلٍّ أجــل محــدود؛ ســواء كان نبيًّ
إلــى الحــق أو غيــر ذلــك، ولكــن قــد يختلــف 
شــكل الامتحــان والابتــلاء، حيــث يكــون بالراحة 
والشــقاء، الســجن والحريــة، الحيــاة والمــوت.

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

.]25 ]العنكبــوت:  ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ 

 هــل إنقــاذ الرســول ودعــاة الحــق ســنة ماضيــة 
فــي كل عصــر؟

 كيــف تفســر إصــرار القــوم علــى الكفــر بعــد 
ــا مــن النــار؟ خــروج إبراهيــم A حيًّ
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ش
اق

  ن
   

ناقــش مقولــة ]الطغــاة إذا أعيتهــم الحيــل لجــؤوا إلــى البطــش والقــوة[ مــن خــلال 
موقــف قــوم إبراهيــم A معــه. 

 هل تذكر اسم نبي قُتِلَ لأنه دعا الناس إلى الله؟

 ابحث وطالع قصة الإمام أحمد بن حنبل ومحنته.

كان إبراهيــم A مثــالًا للصبــر والإخــلاص والتضحيــة والثبات علــى المبادئ؛ 
حيــث بــذل لنشــر كلمــة الله وتوحيــده مــا يســتطيع؛ ناظــر قومــه وحاجَجهــم، 
ــا فــي النــار التــي  ــه؛ بــأن يُلقــوه حيًّ ــا لــم يجــدوا حُجّــة، قــرّروا أن يكيــدوا ل فلمّ
جمعــوا لهــا حطبًــا عظيمًــا، ولشــدّة حرارتهــا وضعــوا إبراهيــم A علــى منجنيق 
ــى النــار  ــا، فقــال A: »حســبي الله ونعــم الوكيــل«، فأمــر الله تعال وقذفــوه فيه
أن تكــون بــردًا وســلامًا عليــه، وأنجــاه منهــا، فاســتمر فــي مهمتــه العظيمــة؛ 

الدعــوة إلــى الله وتوحيــده. صة
خلا
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اعتزال إبراهيم A قومَه وهجرته: 

قــال إبراهيــم A لقومــه: )ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 
ئۇ ئۇ( ]مريــم: 48[ ، ثــم كانــت الهجــرة مــن تلــك الأرض إلــى الأرض المباركــة: )ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ېې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە( ]الأنبيــاء: 70-71[، )ڌ ڌ ڎ ڎ 

ــوت: 26[.  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ( ]العنكب

هــم، وتمســكوا بكفرهــم بعــد  وا علــى غيِّ عنــد فقــد الأمــل فــي أنــاس أصــرُّ
يقينهــم أنهــم ظالمــون وضالــون، يكــون خيــار اعتزالهــم وهجرانهــم هــو الأنســب، 
وهــذا مــا فعلــه إبراهيــم A، فخــرج إلــى أرض أخــرى لعــل النــاس فيهــا يقبلــون 
الإســلام، ويمتثلــون أمــر الله فــي عمــارة الأرض وفــق تعاليــم الله وشــرعه الــذي 

ارتضــاه لهــم. صة
خلا

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

وللمؤمنيــن  الله  إلــى  للداعيــة  تتحقــق  التــي  الهجــرة  فائــدة  فــي  ابحــث 
إليهــم. يهاجــر  الذيــن  وللأقــوام 
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قاعدة عمل في حياة المؤمن:

الطاعة الخالصة لله تعالى بلا حدود: 

ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  )ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 
ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  ٻپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  جح  ثي  ثى  ثم 
ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ 
ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ 

.]113 ]الصافــات: 99 -  ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( 

هل تعلم أن رؤيا الأنبياء في المنام حق، وهي طريق من طرق الوحي الإلهي.

ش
اق

  ن
يحــب الإنســان لنفســه الخيــر، ويــرى النــاس عمومًــا طــول البقــاء فــي الحيــاة الدنيــا    

مــن الخيــر، كمــا أن الذريــة مــن الخيــر خاصــة إن كانــت صالحــة.

  ناقــش القــول الســابق فــي ضــوء اســتجابة إبراهيــم وإســماعيل عليهمــا الســلام لأمــر الله 
بتنفيــذ أمــر الذبــح.

ــل   كيــف يســتقيم هــذا مــع رضــا إبراهيــم A بذبــح ابنــه رغــم وجــود عاطفــة الأبــوة لديــه؟ علِّ
ذلك.

 كيف خُتمت قصة الذبح؟

 ما هدف هذا التكليف الذي كان امتحانًا عظيمًا للأسرة كلها؟

المؤمــن يبــادر إلــى تنفيــذ أمــر الله تعالــى، 
ولا يعطــي لنفســه مجــالًا لوسوســة الشــيطان، 

حتــى لا يثنيــه عــن أمــر الله تعالــى وطاعتــه.

مــن ســن الحيــاة أن يســعى الإنســان علــى 
أولاده، ويســعى لخيرهم على حســاب نفســه، 
ــن  ــا يســتطيعه ويضحــي م ــم كل م ــدم له ويق

أجلهــم.
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إن اســتجابة الإنســان لأمــر الله تعالــى ســتعود علــى الإنســان بالخيــر الــذي 
يعلمــه والــذي لا يعلمــه، ولذلــك لــم يتــردد إبراهيــم ولا إســماعيل عليهمــا الســلام 
ــي  ــا ف ــا نجح ــه، وعندم ــح الأب لابن ــو كان ذب ــى ول ــى حت ــر الله تعال ــذ أم ــي تنفي ف
امتحــان دنيــوي كانــت المكافــأة الإلهيــة والفــداء بالذبــح العظيــم ومباركــة الله 
لــلأب وأولاده وأســرته، وبقــاء ذكرهمــا عطــرًا خالــدًا إلــى يــوم الديــن بيــن النــاس. رة

عِب
ال

بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت الحرام: 
ــة  م ــة المُكرَّ ــي مكّ ــا ف ــع اســماعيل وتركهم ــا الرضي ــد أخــذ زوجــه هاجــر وابنه ــم A ق كان إبراهي

قبــل أن تكــون مأهولــة بالســكان، ثــم دعــا بهــذه الدعــوات واســتودعهما الله تعالــى: )ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ 
ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( ] إبراهيــم: 37 - 41[.

وظهــر »مــاء زمــزم« وتحــول الــوادي إلــى مــكان مأهــول، ثــم بعــد ســنوات كان الأمــر مــن الله تعالــى 
لإبراهيــم A ببنــاء البيــت الحــرام، فســارع للتنفيــذ، وســاعده ابنــه إســماعيل A، فعمــلا داعييــن الله 

تعالــى أن يتقبــل منهمــا: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ(  

]البقــرة: 127- 128[.  

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ۇٴ  الكريمــة:  الآيــة  ضــوء  فــي 
ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ( 

]البقــرة: 125[. مــا الغــرض مــن بنــاء البيــت الحــرام، وبيــوت الله بشــكل عــام؟
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اء
ثر

 إ

عندمــا علمــت الســيدة هاجــر -أم إســماعيل A-  أن الله ســبحانه هــو مــن أمــر خليلــه إبراهيــم 
ــن  ــى ل ــه تعال ــت أن ــس، أيقن ــاء ولا إن ــه ولا م ــكان لا زرع في ــي م ــا ف ــع رضيعه ــدة م ــا وحي A بتركه
يضيعهمــا وســيرزقهما، ومــع ذلــك لــم تتــكل علــى هــذا الأمــر ولــم تجلــس تنتظــر، بــل ســارعت إلــى 
الجبــال القريبــة منهــا وصعدتهــا لتنظــر إن كان هنــاك زرع أو مــاء قريــب أو عابــر ســبيل معــه مــاء 

وشــراب ليســاعد، وفعلــت ذلــك ســبع مــرات. 

 ونتعلم من هذا صدق التوكل على الله واليقين به، مع الأخذ بالأسباب.

 هــذا التــوكل هــو صفــة مــن صفــات المؤمــن الحــق، قــال تعالــى: ) ی ی ی ئج ئح 
ئم ئى(   ]المائــدة:23[. فالقلــب يعتمــد علــى الله جــلَّ وعــلا، ويعلــم يقينًــا أن الله بيــده كل 
ــة إلــى الهــدف الــذي يســعى مــن أجلــه. شــيء، ومــع ذلــك علــى المــرء أن يأخــذ بالأســباب الموصل

البيــت الحــرام خاصــة، والمســاجد عامــة، بيــوت الله التــي يــؤوب إليهــا النــاس، 
ــق منهــا الدعــوة، ويجتمــع فيهــا المؤمنــون،  وهــي أماكــن للعبــادة والنســك، تنطل
ويجــار فيهــا الخائفــون، ويتعلــم فيهــا الجاهلــون، هــي مراكــز حيــاة للإنســان 

ــه. ــاه وآخرت ــي دني تحي

صة
خلا
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دروس وعبر 
A من قصة إبراهيم
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بالإضافــة لمــا ســبق عرضــه فــي الأحــداث التــي مــرت، فــإن للمؤمــن 
أن يســتفيد كثيــرًا مــن الــدروس والعبِــر مــن قصــة إبراهيــم A، منهــا:

١. الولاء والبراء

قــال الله تعالــى: )ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
بح بخ بمٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ــة: 6-4[. ٿ ٿ ٿ ٿ( ]الممتحن
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  )ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک( ]التوبــة: 114[. 

كانــت معاملــة إبراهيــم A لأبيــه معاملــة ليــن ورفــق لإقناعــه 
بالهدايــة، ثــم لمــا اعتزلــه وعــده بالاســتغفار لــه.

ما البيان الذي توضحه الآية السابقة في شأن استغفاره لأبيه؟

ما عبرة الدرس ومقولته الختامية؟

هــل يتنافــى مبــدأ »التبــرؤ مــن الكافــر« مــع المبــادئ الإنســانية أو يتعــارض 
ــل وأوضــح. مــع الســلام مــع النــاس؟ علِّ

البــراء مــن أعــداء الله، والــولاء لأوليــاء الله، قيمــة عليــا عنــد المؤمــن، ومبــدأ 
إيمانــي أساســي، وهــذا لا يتنافــى مــع القيــم الإنســانية وســلام الإســلام؛ فالمســلم 
ــلام  ــم للإس ــار، بدعوته ــن الن ــم م ــي إنقاذه ــب ف ــا يرغ ــاس جميعً ــر للن ــه الخي لحب

لدخــول الجنــة. رة
عِب

ال
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اء
ثر

 إ

مــن أهــم المفاهيــم التــي يجــب الانتبــاه 
إليهــا مفهــومُ »الــوَلاءَ والبَــرَاء« حتــى لا يقــع 
المــرء فــي إفــراط أو تفريــط؛ ذلــك أن معنــى 
هــو  إنمــا  وللمؤمنيــن،  ولرســوله  الــولاء لله 
ميثــاق محبــة تعبديــة، راجــع فــي الأصــل إلــى 
شــيء  كل  فــي  لــه  بالإخــلاص  الله  توحيــد 
رســوله  محبــة  وإلــى  وعــلا،  جــل  ومحبتــه 
صلــى الله عليــه وســله وتوقيــره ونصرتــه، ثــم 
إلــى محبــة المؤمنيــن؛ بتمتيــن آصــرة الأخــوة 
فــي الله، وتعميــق مفاهيــم التــواد والتعاطــف 
والنصــرة والتــآزر فــي الديــن، وذلــك كلــه هــو 
فــي  القائميــن  والتســامح  الســلام  أســاس 

الإســلامي. المجتمــع 

وأمــا »البــراء« فهــو كــره المســلم للكافــر 
وتنـــزهه  منــه،  وتبــرؤه  التعبــد  ســبيل  علــى 
عنــه، مــن حيــث كونــه علــى عقيــدة قائمــة 

علــى نقــض حقائــق الإيمــان، ولا يلــزم منــه 
بغــض الخيــر لغيــر المســلمين بإطــلاق، بــل إن 
المؤمــن يتمنــى الهدايــة للنــاس جميعًــا، ولهــذا 
مــن  يلــزم  لا  كمــا  الإســلام،  إلــى  يدعوهــم 
ــى  م حت ــم محــرَّ ــم، فالظل ــار ظلمه بغــض الكف
مــع الكفــار، وهــؤلاء أمُِرْنـَـا شــرعًا أن نعاملهــم 
بالقســط وبالبــر، لا بالتعــدي وســوء المعاملــة، 

إلا إن كانــوا محاربيــن معتديــن.

ڇ  چ  چ  چ  چ  )ڃ  تعالــى:  قــال 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

.]9-8 ]الممتحنــة:  ہ(  ۀ  ۀ  ڻ 
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:A 2. نزول العقوبة بقوم إبراهيم       

تدبر الآيات التالية: )ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ] الإسراء:77[ ، )ڄ 
ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]التوبــة: 70[ ، )ڳ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ہ ہ ہ ھ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ــج: 42 - 44[. ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ(  ] الح

 ما الذي تشير إليه الآيات؟ 

ل القرآن عقوبة قوم إبراهيم A؟  هل فصَّ

 هل من الضرورة ذكر كل تفصيل في قصص القرآن؟ لماذا؟ 

بالرغــم ممــا فعلــه قــوم إبراهيــم A لــم يذكــر لنــا القــرآن عقوبتهــم، بخــلاف 
أقــوام آخريــن ذكــر عذابهــم؛ كإغــراق قــوم نــوح، أو كمــا عــذب وأهلــك عــادًا بالريــح 
 ،A الصرصــر العاتيــة، وثمــود بالصيحــة. لكنــه أشــار إلــى عــذاب قــوم إبراهيــم
وأبقــى تفاصيــل عذابهــم مجهولــة، لأنَّ العِبــرة تحصــل بمعرفــة وقــوع العقــاب، 
وقــد يكــون إخفــاء تفاصيــل العقــاب بقصــد إطــلاق العنــان للفكــر؛ لتخيــل عقــاب 

عظيــم يليــق بجــرم الكفــر والعنــاد وإلقــاء إبراهيــم فــي النــار. رة
عِب

ال
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      3.  المسلمون أحق بالانتساب إلى إبراهيم وسائر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام: 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ   : تعالــى  الله  قــال 
ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے 
ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی(   ]آل عمــران: 65 - 69[.

 ما الرابط بين إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟

 لماذا نفى القرآن الصلة بين إبراهيم واليهود والنصارى؟

ــى هــدي الرســول هــو الأحــق  ــي يســتفيدها المؤمــن: أن مــن ســار عل ــدروس الت ــم ال ــن أه م
ــة. ــه بقراب ــط مع ــه، أو مــن يرتب ــس مــن ينســب نفســه إلي ــه، ولي بالانتســاب إلي

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ابحــث عــن أدلــة تــرك اليهــود والنصــارى لمــا كان عليــه أنبياؤهــم، وبالتالــي ابتعادهــم عــن منهــج 
.A إبراهيــم
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       4. الغاية من ابتلاء الصالحين:

پ  پ  )پ  التاليــة:  الآيــات  ــر  تدبَّ
پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

  .]106  -  104 الصافــات:  ٹ(]  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

 A ــم ــى إبراهي ــع عل ــذي وق ــلاء ال ــل الب  ه
ــه؟  ــة ل كان عقوب

البــلاء علــى الأنبيــاء   كيــف تفســر وقــوع 
والصالحيــن؟

وعبــاده  أنبيــاءه  وجــلّ  عــزّ  الله  يبتلــي 
فيعرّضهــم  يحبهــم،  الذيــن  الصالحيــن 
للمحــن؛ ليــس بغــرض الانتقــام والتعذيــب، 
والتدريــب،  الابتــلاء  بغــرض  وإنمــا 
الثــواب،  وتحصيــل  والترقيــة،  والتربيــة 
وزيــادة الحســنات، وبلــوغ الجنــات، ورفــع 

الدرجــات. 

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

قليــاً مــا تجــد إنســانًا مــن الصالحــين إلا وقــد وقــع عليــه البــاء، ابحــث عــن قصــة أحدهــم 
صهــا. ولخِّ
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م المؤمن شيئًا على حبِّ الله عز وجل:        5. لا يقدِّ

ــدم  رغــم حــبِّ إبراهيــم A لأبيــه ورغبتــه فــي هدايتــه، إلا أنــه لمــا تبيَّــن لــه أنــه عــدوٌّ لله تبــرأ منــه، فقَّ
حبــه لله علــى حبــه لأبيــه. 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  )چ  الكريــم:  القــرآن  ويوجهنــا 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

.)24 )التوبــة:  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

 هل ترََدّدَ إبراهيم A في تنفيذ أوامر الله وطاعته؟

 هل يمكن الالتزام بأوامر الله تعالى التي على درجة عالية من البلاء دون تحقق الحب؟

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

1. كان الصحابة الكرام جياً فريدًا تميز في جانب حب الله تعالى ورسوله وطاعتهما.

ــح كيف يمكن الاقتداء  اذكــر موقفًــا قــرأت عنــه أو ابحــث عــن موقــف يبيــن هــذا التميــز، ثــم وضِّ
والتأســي به في حياتنا المعاصرة.

2. قــم بالبحــث فــي القــرآن الكريــم عــن الآيــات الكريمــة التــي تَعْــرِض قصــة نبــي الله إبراهيــم 
ــر. ــر وتفكُّ A ثــم اتلُهــا بتدبُّ

3. أحــصِ عــدد المــرات التــي ذُكِــر فيهــا اســم إبراهيــم A فــي القــرآن الكريــم، وكــم ســورة 
ذكــرت قصتــه، ثــم بيــن دلالــة ذلــك.

م  كلّ حــب يجــب أن يأتــي بعــد حــبّ الله تعالــى، فحــبّ العبــد لربــه يجــب أن يُقــدَّ
علــى حــبِّ أي شــيء ســواه، علــى حــبّ الولــد والنفــس والمــال والأهــل والدنيــا والنــاس 
ــى  ــب، حت ــى كل ح ــه عل ــبّ رب ــدّم ح ــث ق ــم A حي ــل إبراهي ــذا فع ــين. وهك أجمع
لــو أدى الأمــر إلــى التخلــي والتبــرؤ مــن الأب والقــوم، ثــم ذبــح ابنــه حبيــب قلبــه 

امتثــالًا لأمــر ربــه.  رة
عِب

ال
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      ٦.  متى يهاجر المؤمن؟

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  التاليــة:  الآيــات  ــر  تدبَّ
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  إلــى قولــه تعالــى:  ٹ( 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گگ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڍڌڌ 

.]27  -  16 ]العنكبــوت:  ہ(  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

 ماذا فعل إبراهيم A بعد تكذيب قومه له ومحاولة حرقه بالنار وإنجاء الله له؟

 متى تكون الهجرة في سبيل الله واجبة في حق المسلم؟

هاجــر إبراهيــم A مــن بــلاده بابــل فــي العــراق إلــى الأرض المقدســة فــي 
فلســطين، ومــن ثَــمَّ إلــى مصــر ثُــمَّ عــاد مــرة أخــرى إلــى الأرض المقدســة، ثُــمَّ أســكن 

ــة.  ــة المكرم ــماعيل A أرض مك ــه إس ــه وابن زوج

m، حينمــا أمــر أصحابــه أولًا بالهجــرة إلــى الحبشــة؛  وكذلــك فعــل النبــي 
ليفــروا بدينهــم مــن الفتــن ومــن العــذاب الــذي كالــه لهــم الكفــار، ثــم هاجــر m هــو 

ــلام. ــر الإس ــورة لينش ــة المن ــى المدين ــه إل وأصحاب

فعلــى المســلم أن يهاجــر بدينــه مــن أرض لا يســتطيع فيهــا عبــادة الله وتطبيــق 
الديــن  التــي تفتــن عــن  والبلايــا  الفتــن  أرض  مــن  شــرعه والاســتقامة عليــه، 
ــك  ــا؛ وكذل ــده فيه ــى الله ويعب ــو إل ــتطيع أن يدع ــرى يس ــى أرض أخ ــد، إل والتوحي
عنــد التوبــة يجــب علــى المــرء أن يعتــزل أهــل المعاصــي ويصحــب أهــل الطاعــة، 
ــن  ــار المؤمني ــى دي ــا، إل ــد الله فيه ــتطيع أن يعب ــي لا يس ــاره الت ــن دي ــر م وأن يهاج

ــة. ــى الطاع ــه عل ــى ويعينون ــدون الله تعال ــن يعب ــن الذي الصالحي رة
عِب

ال
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التقويم
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الدعوة،  وأهداف  غايات   ،A إبراهيم  دعوة  ومرتكزات  أصول  فيه:  وصنف  جدولًا  أعدَّ 
إجراءات وآليات الدعوة.

١
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السؤال  في  الواردة  الأمور  حيث  من  السلام  عليهما  إبراهيم  ودعوة  نوح  دعوة  بين  قارن 
السابق.
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2

اشرح موقفًا من مواقف الأذى الجسدي الذي تعرض له إبراهيم A، وموقفًا من مواقف 
الأذى النفسي.
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١. اتبع إبراهيم A في دعوته:

  إيقاظ العقل .

  الشدة والقسوة. 

  توظيف الذكاء المنطقي.

  التنازل والقبول بحلول قد يرضاها قومه رفقًا بهم.

ى إبراهيم A بدرجة عالية من الصبر ظهرت عند: 2. تحلَّ

  جحودقومه للحق بعد أن أقام عليهم الحجة.

ه الخلافات بين زوجتيه وأولاد كل منهما.   حلِّ

ه لاستكبار الملك المدعي للألوهية.   تحملِّ

  استعجاله في نفي ربوبية الكواكب.

  خضوعه لأمر الله بذبح ابنه.

3. بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البيت الحرام:

  طاعة لأمر الله تعالى.

  مثابة للناس وأمنًا.

  ليجعلوا منه منطلق رحلاتهم الدعوية.

  لأداء مناسك الحج.

ز الإجابات غير الصحيحة: ميِّ 4
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........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

  الإذعان الكامل لأمر الله تبارك وتعالى والقيام بالتكاليف الشرعية.

  تقديم محبة الله على محبة الأهل والولد والناس أجمعين.

  صبر إبراهيم A وبناؤه للكعبة وجعلها مطافًا للناس.

  التوكل على الله والاستسلام لتعاليمه وحكمته.

  مراعاة حق الأبوة، والأدب مع الوالد مهما أغلظ القول.

القلوب،  وأشربتها  النفوس  من  تمكنت  إذا  الحقة  العقيدة    
استولت على فكر الإنسان واستهان بكل شيء في سبيلها.

  لم يدخر إبراهيم A  وسعًا في ابتكار أساليب الدعوة للحق.

دعوته  في  يستعملها  قوية  حجة  صاحب   A إبراهيم  كان    
وبيان ما يدعو إليه من حق، ودحض ما أمامه من باطل.

حوله  ما  بكل  يشعر  رقيق  حساس  قلب  ذا   A إبراهيم  كان    
ويتألم لآلام الناس.

  الإيمان الحق يورث:

أ( الطاعة في ذبح ولده، 

ب( الطاعة في ترك أهله في جوف الصحراء.

 كان إبراهيم A ذا قلبٍ ذواق يحب الاطلاع على أسرار الله في 
الأشياء.

اذكر أمام كل درس من الدروس التي نتعلمها من قصة إبراهيم اسم السورة ورقم 
الآية التي تحمل هذا المعنى وتدل عليه:

5
رقم الآيةاسم السورة

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................
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   يشرح بعض مواقف العتاة من دعوة الحق.
.A يستنبط مواقف الصبر عند موسى   

.A يقرر عاقة الصبر باليقين في قصة موسى   
ن مواقف مسلمين ودعاة ثبتوا على الحق رغم الفتن.    يُثَمِّ

مواقف ودروس
A من قصة موسى

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

أهــداف 
المحور



ملخص قصة 
موسى A مع فرعون

تمهيد:
 موســى A مــن الأنبيــاء أولــي العــزم مــن الرســل، وقصتــه مــع فرعــون ومــع بنــي 
إســرائيل تكــررت فــي القــرآن الكريــم أكثــر مــن أيــة قصــة أخــرى وبأســاليب متنوعــة؛ 
لأنهــا مدرســة فــي التربيــة والتأهيــل؛ تربيــة علــى الصبــر والثبــات واليقيــن، وتأهيــل 
المشــاق والصعــاب  والثبــات عليهمــا، وتحمــل  الصــاح والإصــاح  لســلوك طريــق 
مــن أجــل تحريــر الإنســان مــن عبوديــة الإنســان وإفــراد العبوديــة لله وحــده، وإرســاء 

العدالــة الاجتماعيــة بيــن النــاس كافــة.
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ــد موســى A فــي عهــد الطاغيــة الأكبــر »فرعــون«، الــذي زعــم أنــه إلــه واســتعبد  وُلِ
النــاس، وكان قانونــه فــي بنــي إســرائيل )قــوم موســى( أن يقُْتـَـل الذكــور عامًــا ويتركــوا عامًــا، 
وكانــت ولادة موســى فــي العــام الــذي يذُبـَـح فيــه الأطفــال، فلمــا قــرب وقــت الــولادة حزنــت 
أمــه واشــتد غمهــا، فأوحــى إليهــا الله -بواســطة الإلهــام- ألا تخافــي ولا تحزنــي، وألهمهــا 
أن تصنــع لــه تابوتًــا مــن خشــب ثــمَّ تضعــه فيــه وتلقيــه فــي البحــر، وألا تخــاف عليــه الهــلاك؛ 
لأنــه فــي حفــظ الله ورعايتــه، وكفــى بــالله حافظًــا وكفــى بــه ناصــرًا، ووعدهــا أنــه ســيرده 
إليهــا، فالتقطــه آل فرعــون، وكفلتــه امــرأة فرعــون -واســمها آســية- وطلبــت لــه المراضــع 
فلــم يقبــل ثديًــا ولا أخــذ طعامًــا، حتــى جــاءت أمــه وأرضعتــه وهــم لا يعرفونهــا، وكان لقــاء 

الأم بصغيرهــا رحمــةً مــن الله بهــا وتصديقًــا لوعــده لهــا.

شــبَّ موســى A فــي بيــت فرعــون، وكان شــديد البــأس وافــر القــوة، ولــم يخــفَ عليــه 
أنــه دخيــل فــي بيــت فرعــون، وأنــه مــن الشــعب المضطهــد مــن فرعــون وآلــه، فــكان ظهيــرًا 

لقومــه عندمــا يلجــأ إليــه المظلومــون منهــم.

ــا فوجــد رجــلًا مــن قــوم فرعــون يتضــارب مــع إســرائيلي مــن  ــرج موســى A يومً خ
قــوم موســى، فاســتغاث الأخيــر بموســى فجــاء إلــى الرجــل الفرعونــي ووكــزه وكــزة كانــت 

ــذي نصــره موســى. ــك الأمــر ســوى الرجــل ال ــم بذل ــم يعل ــة فمــات، ول القاضي

نــدم موســى علــى مــا فعــل وقــال فــي نفســه: هــذا الــذي حصــل مــن عمــل الشــيطان 
ــرًا  ــرًا ونصي ــه ظهي ــه وألا يجعل ــوب علي ــى الله أن يت ــن، وتضــرع إل ــل مبي ــدوٌ مض ــه ع إن

للمجرميــن.

فلمــا كان اليــوم الثانــي خــرج إلــى شــوارع المدينــة وهــو يخــاف افتضــاح فعلتــه التــي فعــل، 
فبينمــا هــو يتجــول إذ وجــد الرجــل الــذي مــن قومــه يســتغيث بــه مــرة ثانيــة علــى رجــل آخــر 
مــن قــوم فرعــون، فقــال موســى بغضــب: )إنــك لغــوي مبيــن(، فخــاف الإســرائيلي وقــال 
لموســى: أتريــد أن تقتلنــي كمــا قتلــت نفسًــا بالأمــس؟ فلمــا ســمع الفرعونــي هــذا 
الــكلام انطلــق فأخبــر قومــه بالخبــر، فرفعــوا الأمــر إلــى فرعــون بــأن القاتــل هــو موســى 

فأرســل إليــه مــن يقبــض عليــه.
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وكان يوجــد رجــل مؤمــن مــن آل فرعــون، 
فجــاء إلــى موســى مــن أقصــى المدينة مســرعًا، 
وأخبــره بغضــب القــوم ومــا دبَّــروا لــه، ونصحــه 
بــأن ينجــو بنفســه، ويفــارق بــلاد مصــر، فقبــل 
طلبًــا  مَدْيـَـن  أرض  يريــد  منهــا  وخــرج  منــه 
للنجــاة، وحيــن وصلهــا وجــد امرأتيــن ترعيــان 
بئــر  مــن  أغنامهمــا  ســقي  وتريــدان  الأغنــام 
كبيــرة يســقي منهــا الرعــاة، فأشــفق عليهمــا، 
وســألهما عــن ســبب تعهدهمــا لرعايــة الغنــم 
ــر  ــأن أباهمــا شــيخ كبي ــاه ب بأنفســهما، فأخبرت
وليــس عنــده مــن الأولاد مــن يرعــى لــه هــذه 
الأغنــام، فســقى لهمــا ثــمَّ جلــس بجانــب الظــل 
ــي  ــت إل ــا أنزل ــي لم ــال رب إن ــه: ) فق يدعــو رب

ــر (. ــر فقي مــن خي

علــى  وجــازاه  المرأتيــن  والــد  اســتدعاه 
ــده وتزويجــه  ــل عن ــه العم ــه وعــرض علي صنيع
ابنتــه، فوافــق موســى، ومكــث فــي أرض مديــن 
ــى  ــه إل ــم حــنَّ قلب ــم عشــر ســنين، ث يرعــى الغن
وطنــه، فعــزم علــى الرجــوع إلــى أرض مصــر 
مــع أهلــه، وبينمــا هــو فــي مســيره فــي ليلــةٍ 
مظلمــة بــاردة تــاه فــي الطريــق، واشــتد الظــلام 
والبــرد، وكانــت امرأتــه حامــلًا وقــد قــرب أوان 
وضعهــا، فتحيــر وقــام وقعــد وأخــذ يتأمــل فــي 
الأفــق لعلــه يــرى شــيئًا، فآنــس مــن جانــب جبــل 
الطــور فــي ســيناء نــورًا فحســبه نــارًا، فقــال 
لأهلــه: امكثــوا إنــي آنســت نــارًا لعلــي آتيكــم 
منهــا بقبــسٍ أو أجــد علــى النــار هــدى، فلمــا 
وصــل قريبًــا مــن جبــل الطــور رأى نــورًا عظيمًــا 
ممتــدًا مــن عنــان الســماء إلــى شــجرة عظيمــة 
فرائصــه،  وارتعــدت  موســى  فتحيــر  هنــاك، 

ــع  فســمع خطــاب الله عــز وجــل يأمــره أن يخل
ــى  ــوادي المقــدس حت ــك ال ــمَّ يدخــل ذل ــه ث نعلي
يقتــرب مــن جبــل الطــور، فــإن الله ســبحانه 
ثــمَّ  رســولًا  ويجعلــه  ســيكلمه  وتعالــى 
يرســله إلــى فرعــون ليبلغــه رســالة الله.

إلــى  وانطلقــا  بهــارون  موســى  اجتمــع 
لفرعــون  يبيــن  موســى  ومضــى  فرعــون، 
رســالة ربــه، وأخــذ فرعــون يهــدده ويتوعــده          
لــه  فقــال  والتشــريد،  والتعذيــب  بالســجن 
موســى: أولــو جئتــك بدليــل بيِّــن علــى صدقــي؟ 
فقــال: ومــاذا عنــدك؟ فألقــى موســى العصــا 
فــإذا هــي ثعبــان مبيــن، وأدخــل يــده  إلــى 
صــدره ثــمَّ أخرجهــا فــإذا بهــا مضيئــة 
ففــزع  الشــمس،  نــور  مــن  قطعــة  كأنهــا 
فدعــا  ملكــه،  علــى  وخــاف  لهــذا  فرعــون 
أن  عليــه  فأشــاروا  واستشــارهم،  جماعتــه 
يجمــع الســحرة ليبطلــوا مــا جــاء بــه موســى؛ 

أنــه مــن قبيــل الســحر. لأنهــم ظنــوا 

ــد  ــه عن ــه رب م ــى وكلَّ ــئ موس ــذا نُبِّ وهك
ــاه  ــيناء(، وأعط ــور س ــمى )ط ــل المس الجب
آيتــين تــدلان على صــدق نبوتــه، ألا وهما 
)العصــا، واليــد(، ثــمَّ أمــره أن يذهــب إلــى 
فرعــون ليدعــوه إلــى الله، فطلــب موســى 
مــن ربــه أن يبعــث معــه أخــاه )هــارون( 
ــى تبليــغ الرســالة،  ــا لــه عل ــون معينً ليك

ــه. ــاب الله طلب فأج
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اجتمــع الســحرة عنــد فرعــون، وطلــب منهــم أن يجمعــوا قواهــم ويوحــدوا هدفهــم ليبطلــوا بســحرهم 
ســحر موســى، وأغراهــم بالمــال وأن يجعلهــم مــن خاصتــه إذا تمكنــوا مــن موســى وغلبــوه.

 ثــمَّ كان اللقــاء علــى مشــهد مــن النــاس فــي يــوم عيــد لهــم، وأبطــل الله ســحر الســحرة، حيــث ألقــى 
ــا  ــاس أنهــا أفاعــي تســعى، فألقــى موســى عصــاه فانقلبــت ثعبانً ــل للن الســحرة حبالهــم وعِصِيَّهــم فخُيِّ
أكل حبــال الســحرة، وكانــت النتيجــة أن آمــن الســحرة وســجدوا لله عــز وجــل، وأقــروا بالوحدانيــة لــه؛ 
لأنهــم أيقنــوا أن هــذا ليــس بســحر ولا شــعوذة، ولا زور ولا بهتــان، وإنمــا هــي آيــة مــن آيــات الله الباهــرة، 
أظهرهــا علــى يــد رســوله موســى لتكــون برهانًــا علــى صدقــه، وعرفــوا أن ذلــك ليــس بِطَاقــة إنســان ولا 
قدرتــه، وإنمــا هــي القــوة الإلهيــة التــي تصنــع العجائــب فخــروا لله ســاجدين وقالــوا: آمنــا بــرب العالميــن.
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الألوهيــة  ادعــى  -الــذي  فرعــون  ازداد 
وأرهــب النــاس- خوفًــا علــى مكتســباته وازداد 
والصلــب  بالقتــل  الســحرة  وتوعّــد  توحشًــا، 
وتقطيــع الأيــدي والأرجــل، واتهمهــم بالتآمــر 

مــع موســى.

وأمــا الســحرة فقــد ثبتــوا علــى الإيمــان، 
بــل  وتهديــده،  فرعــون  بوعيــد  يبالــوا  ولــم 
صرخــوا فــي وجهــه صرخــة الإيمــان والبطولة، 

ــه )ۓ ڭ  يتحــدون فرعــون وبطشــه وجبروت
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 

.]73  -  72 ]طــه:  ئې ئې( 

 اســتكبر فرعــون وأمعــن فــي إيــذاء مــن 
آمــن بدعــوة توحيــد الله التــي جــاء بهــا موســى، 
خصوصًــا بعــد حــادث الســحرة؛ لأن إيمانهــم 
غاظــه وهــدد ملكــه وادعــاءه الربوبيــة، وهنــا 
قومــه  مــع  بالهجــرة  لموســى  الله  أمــر  جــاء 
تخليصًــا لهــم مــن الاضطهــاد، وليدفــع عنهــم 

فتنــة التعذيــب والقتــل.

فتبعهــم  مهاجــرًا،  بقومــه  موســى  خــرج 
فرعــون بجنــوده، وتــراءى الجمعــان، وعايــن كل 
ــال أصحــاب موســى  ــه، فق ــن صاحب مــن الفريقي
ــم رأوا  ــك لأنه ــون: )  پ پ ( وذل وهــم خائف
البحــر مــن أمامهــم وفرعــون مــن خلفهــم، فقــال 

لهم موســى A: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ(  
]الشــعراء: 62[.

حدهــم  فــي  وجنــوده  فرعــون  اقتــرب 
الأبصــار،  وزاغــت  وغضبهــم،  وحديدهــم، 
وبلغــت القلــوب الحناجــر، فعنــد ذلــك أوحــى 
موســى  إلــى  الحكيــم  القديــر  العظيــم  الله 
وكانــت  ٹ(،  ٹ  ٹ  ٿ   ( الكليــم: 
يغرقــوا،  أن  وجنــوده  لفرعــون  الله  إرادة 
ولموســى وقومــه أن ينجــوا؛ فحدثــت المعجــزة 

وانفلــق البحــر، قــال تعالــى: )ٱ ٻ ٻ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

.]79  -  77 ]طــه:  ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ 

 وأراد فرعــون التوبــة فــي اللحظــة الأخيــرة، 
لكــن الوقــت فــات، قــال تعالــى: )ڀ ٺ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ 
گ(  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 

]يونــس: 90- 92[.
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ل قصة موسى A ثم ناقش مع زملائك هذه الأسئلة:  تأمَّ
١. ركزت القصة على مطاردة موسى منذ ولادته، ولم تركز على ولادة هارون، فلماذا؟

الأولاد  بقتل  وأمر  الألوهية  ادعى  الذي  فرعون  الطاغية  عهد  في  موسى  ولادة  كانت   .2
الأسباب  وفق  إلهية  بعناية  فرعون  بيت  في  وتربيته  موسى  حماية  كانت  ثم  الذكور، 

الأرضية، علام يدل ذلك؟

3. لماذا ادعى فرعون الألوهية؟ ألضعف قومه؟ أم للديانة الفاسدة والتقاليد البالية؟ أم 
لجبروته وقتله كل من عارض أو وقف في طريقه؟
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صبر موسى A وعناد فرعون

قال الله تعالى مبينًا موقف فرعون وملئه: 
ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  )ئە 
ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئجٱ  ی  ی 
ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 

.]56  -  46 ]الزخــرف:  ڭ(  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ 

ط  
شا

ن

ابحــث فــي الطــرق والأســاليب التــي ترتقــي بالإنســان، وتســاعد المؤمــن علــى الاســتجابة 
لأمــر الله وطاعتــه فــي كل الظــروف والأحــوال، فــا يتجــاوز حــدود عبوديتــه لله تعالــى مهمــا 

أوتــي مــن قــوة وســلطان، ولا يخضــع للمتكبريــن مخالفًــا مــا أمــر الله بــه إن كان ضعيفًــا.
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ش
اق

ن

  مــا الموقــف الــذي ينبغــي أن يكــون عليــه الإنســان العاقــل المنصــف عندمــا يأتيــه مــن 
عــي أنــه يحمــل رســالة مــن الله تعالــى؟ يدِّ

  من الذي يرفض الدعوة إذا استطاع النبي تقديم الأدلة والبراهين التي تثبت نبوته؟

  ما مبررات المعرضين لرفض قبول الرسالة السماوية؟

  قارن تلك المبررات بمبررات فرعون.

رًا؛ حيــث إنــه يســتطيع أن يعــذب ويســجن ويقتــل مــن    هــل كان اتبــاع النــاس لفرعــون مبــرَّ
يخالفــه؟
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م موســى A بيــان دعوتــه، وأتبــع ذلك بآيات ومعجــزات توقظ العقــل والضمير،  قــدَّ
وتــدل علــى صدقــه بمــا يقطــع الشــك باليقيــن الواضــح الصريــح، لكــن فرعــون ومــن 
ــرض  ــا، وتع ــا وعدوانً ــهم ظلمً ــتيقنته أنفس ــا اس ــوا م ــه رفض ــم ل ــد أموره ــلموا مقالي س
موســى وهــارون عليهمــا الســلام إلــى الاســتهزاء والضحــك منهمــا، ووصفهمــا بالســحر، 
والاســتهانة المتبجحــة البغيضــة بهمــا، والكــذب عليهمــا فــي الوعــود والعهــود، وكادوا 
لقتلهمــا مــع اليقيــن بصدقهمــا، فــكان ســلاحهما اليقيــن بــالله وموعــوده، والصبــر 

والاســتمرار فــي الدعــوة وإقامــة الأدلــة؛ حتــى لا يبقــى لأحــد حجــة. صة
خلا

التحالف الآثم: 

أوضــح القــرآن الكــريم أن فرعــون لــم يكــن وحــده الــذي قــاد الحــرب علــى موســى وهــارون 
ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې  ۋ  والمؤمنــن، قــال تعالــى: )ۈ ۇٴ ۋ 
ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئائا  ى  ى  ې 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .]27 ڄ(   ]غافــر: 23 -  ڦ  ڦ  ڦ 

ش
اق

  ن
   

  لماذا جمعت الآية بين فرعون وهامان وقارون؟ 

  ما نتيجة تحالف السلطة الفرعونية والدين الفاسد والمال؟ 

  ما أثر اجتماع هذا الثالوت في مواجهة دعوة موسى A؟

ــه  ــي وج ــوف ف ــى A للوق ــتخدمها موس ــي اس ــة الت ــرعية الناجح ــلحة الش ــي الأس ــا ه   م
ــوث؟ ــذا الثال ه

ح ذلك   هل يمكن أن يكون اجتماع السلطة والدين والمال خيرًا للناس؟ وضِّ
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معصية الأتباع! 
ــم  ــم لأمــره؛ لكنه ــم رجوعه ــرة ث ــم لموســى A فــي مواقــف كثي ــي إســرائيل عصيانه ــرِف عــن بن عُ

فــي الموقــف التالــي أصــروا علــى معصيتهــم ورفــض أمــره: )گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۆۈ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 
ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئىٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]المائــدة: 20 - 25[.
به

نت
ا

ــت ســلطاته بدعــوى مباركــة المعبــودات القديمــة،  فِرْعَــوْن: هــو الحاكــم الــذي كان يثبِّ
حتــى يخلــع عليــه كهنــة المعبــد صفــة الإلــه المبــارك مــن آبائــه الآلهــة؛ لضمــان بقائــه علــى 

العــرش ليحكــم بمــا يشــاء.

وَهَامَــان: هــو الكاهــن الأكبــر الــذي كان مستشــارًا للحاكــم وكبيــر وزرائــه، وكانــت مقاليــد 
الحكــم الداخلــي تســند إلــى الكهنــة لضمــان ولاء النــاس وعبوديتهــم لفرعــون.

 وقَارُونَ: اسم شخص كان في ذلك العصر يمثل القوة المالية.

ــر عــن أنيابــه ليكيــد لموســى A ودعــوة التوحيــد، لكــن  وقــد اجتمــع هــذا الثالــوث وكشَّ
قــدر الله أن ينصــر المؤمــن المتخــذ للأســباب؛ ولتنتهــي القصــة بالعقوبــة القاصمــة لذلــك 

نًــا لــكل مــن ســمع أو شــاهد.  الثالــوث خســفًا وغرقًــا، وليكــون برهانًــا بيِّ

قصــة الخضــر وموســى عليــه الســام ، صــورة مــن صــور الصبــر فــي أخــذ 
العلــم ، ارجــع إلــى كتــاب »الصبــر واليقيــن« مــن هــذه السلســلة،  واقــرأ في 

معنــى الآيــة )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 
ئې(. ئې  ئې  ئۈ 
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ظ
لاح

 :A لاحــظ أن القــرآن الكريــم أثبــت موقفًــا ســيئًا لبنــي إســرائيل فــي تعاملهــم مــع موســى
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  )ۈ 

ــف:5[. ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ(  ]الص

ش
اق

  ن
ا أن يعصي ثم يطغى في عصيانه؟      متى يمكن لمن يتبع رسولًا أو نبيًّ

  هــل تقــع علــى أولئــك ســنة الله فــي عــذاب الطغــاة وحرمانهــم مــن موعــود الله 
للصالحين؟

  هل الطغيان والمعصية بعيدان عن المسلمين دومًا؟ 
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َّر فك
ت

رَف، ومنها: ر في طلبات بَني إسرائيل التي كان فيها الكثير مِن البَطَر والتَّ تفكَّ
* رأوا قومًا لهم آلهة، فطلبوا من موسى أن يجعلَ لهم إلهًا.

* طلبوا أن يَروا الَله جل جاله جهرةً. 
* طلبوا ألوانًا كثيرة من الطعام.

 أليست هذه الطلبات تؤذي موسى A؟
ــه لــه طلبــات لا   كــم حجــم الألــم النفســي والمشــقة القلبيــة عنــد قائــد أو أب شــفيق رحيــم توَُجَّ
يقــدر بنفســه علــى تقديمهــا للطالبــن؟ وبشــكل خــاص عندمــا يكــون الطالبــون يطلبونهــا ترفًــا وإرضــاءً 

لأمزجتهــم المتقلبــة والنرجســية.

مجــرد ادعــاء الانتســاب للديــن الصحيــح لا يحقــق نصــرًا، ولا يعصــم مــن عقوبــة 
ــون  ــرائيل يتيه ــي إس ــل بن ــا جع ــذا م ــوله، وه ــر الله ورس ــن أم ــن ع ــقين الخارجي للفاس
فــي الأرض أربعيــن ســنة، ولــم يُعْفِهِــم مــن ذلــك وجــود الأنبيــاء بينهــم، وكيــف يعفيهــم 

وهــم يعصونهــم ولا يطيعونهــم؟!
ــن  ــا م ــز غيرهم ــا يعج ــا م ــن قومهم ــلام م ــا الس ــارون عليهم ــى وه ــى موس ــد لاق وق
الدعــاة عــن تحملــه، ولكــن فضــل الله تعالــى عليهمــا، واليقيــن الراســخ، والإيمــان 
الجــازم، وخصوصيــة النبــوة، كانــت عصمــة لهمــا مــن اليــأس والاعتــزال وتــرك أولئــك 

ــوم.  الق صة
خلا

ي
رائ

 إث
ط

شا
ارجــع إلــى القــرآن الكريــم واقــرأ ســورة القصــص وقــم بتلخيــص أحــداث قصــة  ن

موســى علــى هيئــة نقــاط وفــق التسلســل المذكــور فــي الســورة.
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دروس وعِبَر   
A من قصة موسى
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قصــة موســى A أعطاهــا القــرآن الكريــم أهميــة بالغــة، وحدثنــا عــن مجرياتهــا 
وأطرافهــا ودروســها فــي مواضــع كثيــرة، ولــم تحــظ قصــة مــن قصــص القــرآن بمــا حظيــت 
بــه هــذه القصــة مــن ذِكــر؛ ولذلــك فــإن دروســها وعِبَرهــا كثيــرة جــدًا، مــرت الإشــارة إلــى 

بعضهــا، ونضيــف إليهــا فــي هــذا المقــام درسَــين آخريــن:

ر الأخ الصالح   أولًا: المؤازرة بين الإخوان وتخيُّ

حدثنــا القــرآن الكريــم عــن طلــب موســى A عندمــا قــال: )ى ئا ئا ئە ئە 
ئجئح  ی  یی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ  ئۇ  ئو  ئو 
ئم ئى ئي بج (  ]طــه:29 - 35[، )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ىئا 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو   ئو  ئە  ئە  ئا 

.]35  - ]القصــص:34  ئى ی ی ی ی ئج( 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ    (  :m لنبينــا  تعالــى  قولــه  فــي  ــر  تفكَّ
]الأنفــال:62[.  ) ٺ ڀ

وقــول رســول الله m: »المُؤْمِــنُ لِلمُْؤْمِــنِ كَالبْنُيْـَـانِ يشَُــدُّ بعَْضُــهُ بعَْضًــا« وَشَــبَّكَ بيَـْـنَ 
أصََابِعِــهِ ]رواه البخــاري: 2446، ومســلم: 2585[.

ــه وحــدَه، وخاصــة إذا  ــى عاتق ــاة عل ــام الملق ــكل المه ــام ب ــل يســتطيع إنســان القي   ه
ــه؟ ــام، أم ســيحتاج لمــن يعين ــت فــي الشــأن الع كان

  أيهما أفضل إنتاجًا على الصعيد العام، العمل الفردي أم التعاوني؟ لماذا؟

  ما أثر تكامل الدعاة فيما بينهم على الدعوة إلى الله ونصرة دينه؟
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علــم موســى  A أن حمــل هــمِّ الدعــوة، وتبليــغ الرســالة ومواجهــة فرعــون ومَلَئــه 
أمــر شــاق وثقيــل، يحتــاج إلــى تضافــر الجهــود واجتمــاع الطاقــات؛ لــذا طلــب مــن الله 
تعالــى أن يجعــل لــه وزيــرًا مــن أهلــه، ثــم تخيــر أخــاه هــارون لعلمــه بــه؛ لكــي يشــاركه 
فــي تبليــغ الرســالة ويعاونــه فــي حمــل الأمانــة، فاســتجاب الله تعالــى لمطلبــه، وفــي 
ــر  ــى الب ــن عل ــن المؤمني ــاون بي ــآزر والتع ــرورة الت ــى ض ــة إل ــة الأهمي ــارة بالغ ــذا إش ه

والتقــوى ـ

صة
خلا
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عــن  الله  رحمــه  كثيــر  ابــن  قــال 
ــحرة،  ــار س ــي أول النه ــوا ف ــحرة: »كان الس

بــررة«.  شــهداء  النهــار  آخــر  وفــي 

 ثانيًا: الثبات على المبدأ مع اليقين في الله  

ى ذلك في مواقف عديدة منها: تجلَّ

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ 
گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

.]86  -  83 ]يونــس:  ڭ(  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 

)ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ( ]الشــعراء: 46 - 51[. 

وفــي قــول ســحرة فرعــون الذيــن آمنــوا بدعــوة موســى عظــات بالغــة، وحكــم غاليــة، صــدرت مــن قــومٍ 
امتــلأت قلوبهــم بالحــق فهــان عليهــم كل شــيء فــي ســبيله، حتــى قطــع أيديهــم وأرجلهــم مــن خــلاف، 

ــا شــئت،  ــم بم ــوا: احك ــك قال ــم، لذل ــل به والتمثي
ــا ذلــك عــن الإيمــان؛  ــن يردن وأنفــذ مــا تريــد، فل
المحــددة،  الحيــاة  هــذه  تحكــم  إنمــا  لأنــك 
ــاة بعــد  ــا وتلقــى جــزاءك فــي حي وســنلقى جزاءن
هــذه الحيــاة، ولا يمكــن أن نؤْثِــر حيــاة فانيــة علــى 
حيــاة باقيــة، إنــا آمنــا بربنــا ليغفــر لنــا خطايانــا 
ويغفــر لنــا مــا أكرهتنــا عليــه مــن الســحر، والله 
خيــر منــك وأبقــى، فهــو الجديــر بالإيمــان بــه 

ــره. ــاع أم واتب

ثــمَّ ختمــوا العظــة بقولهــم: إن مــن يــأت ربــه 
مجرمًــا فــإن لــه جهنــم لا يمــوت فيهــا ولا يحيــى، 
براحــة  يتمتــع  لــم  والمــوت،  الحيــاة  بيــن  فهــو 
الموتــى، ولا بنعيــم الأحيــاء، ومــن يأتــه مؤمنًــا قــد 
عمــل الصالحــات فأولئــك لهــم الدرجــات العلــى؛ 
جنــات عــدنٍ تجــري مــن تحتهــا الأنهــار خالديــن 
فيهــا، وذلــك جــزاء مــن آمــن ذلــك الإيمــان، ووثــق 

بربــه تلــك الثقــة، واقتنــع ذلــك الاقتنــاع، وهــو 
حــدِّ  إلــى  الحيــاة  بهــذه  يســتخفَّ  بــأن  جديــر 
عــدم المبــالاة بــأي شــيء مــن العــذاب فــي ســبيل 

ــه. إيمان

ســطّره  الــذي  المهيــب  الموقــف  هــذا  إن 
وســطّره  بدمائهــم،  التائبــون  الشــهداء  هــؤلاء 
القــرآن بأحــرف مــن نــور علــى صفحــات الخلــود، 
يجــب أن يكــون حافــزًا لــكل مؤمــن علــى وجــه 
الأرض للثبــات علــى الحــق حتــى الرمــق الأخيــر، 
والصمــود فــي وجــه الباطــل مهمــا كلــف الثمــن. 
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ثبــت موســى ومعــه هــارون عليهمــا الســلام علــى المبــدأ، وثبــت معهمــا مــن آمــن 
بهمــا، وصمــدوا متحديــن أعظــم طاغيــة، وآمــن الســحرة كلهــم بعــد أن عاينــوا الحــق 
بأبصارهــم، فعلمــوا أن مــا أتــى بــه موســى عليــه الســلام معجــزة إلهيــة أبطلــت ســحرهم 
وابتلعــت حبالهــم وعصيهــم، فســجدوا لله رب العالمــين، وكفــروا بفرعــون وتبــرؤوا ممــا 
أكرههــم عليــه مــن الســحر، ولمــا أصــدر فرعــون أمــرًا بصلبهــم وقتلهــم جميعًا، اســتقبلوا 

ــروا.  لــوا ولــم يُغيِّ الشــهادة بنفــوس راضيــة ثابتــين علــى الحــق؛ لــم يُبدِّ

صة
خلا

وصــدق رســول الله m حيــن قــال: »ثــلاث مــن كُــنَّ فيــه وجــد حــلاوة الإيمــان: أن يكــون الله ورســوله 
أحــب إليــه ممــا ســواهما، وأن يحــب المــرء لا يحبــه إلا لله، وأن يكــره أن يعــود فــي الكفــر كمــا يكــره أن 

يقُــذَفَ فــي النــار« ]رواه البخــاري: 16، ومســلم: 43[.
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حفــل تاريــخ المســلمين بنمــاذج مشــرقة فــي مــؤازرة الأخــوة فــي الديــن والمبــدأ، والثبــات 
ــا لله ورســوله ودينــه. علــى المبــدأ والتــوكل علــى الله تعالــى، والتضحيــة بالنفــس حبًّ

صهــا، ثــم اروهــا لإخوتــك لتشــد أزرهــم فــي الصبــر  اختــر قصــة تتضمــن هــذه المعانــي ولخِّ
علــى ابتــلاءات الحيــاة، وتقديــم الباقــي علــى الفانــي. 

اء
ثر

 إ
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قم بالبحث في القرآن الكريم عن الآيات الكريمة التي تَعْرِض قصة موسى A، ثم اتلُها 
ر ولخص أحداث القصة.  ر وتفكُّ بتدبُّ
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التي وردت في  إليها واعتمدتها لنفسك بعد دراستك للمواقف  التي توصلت  المبادئ  ما 
قصة موسى A؟
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المبررات في ضوء  م هذه  A ؟ قوِّ التي ذكرها فرعون لرفض دعوة موسى  المبررات  ما 
المبادئ التي اعتمدتها لنفسك. 
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لتلك  تقويمك  ما  A؟  موسى  اتباع  رفضوا  ممن  الناس  عامة  مها  قدَّ التي  المبررات  ما 
المبررات؟ 
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   يعرف بعض السور والآيات الكريمة التي عرضت  مواقف من 
.A سيرة عيسى

   يشرح أسلوبه في الدعوة الذي كان مناسبًا لقومه.

ل أسباب ثباته رغم التهديد والوعيد.    يحلِّ

ن قوة موقفه.     يثمِّ

    يضع لنفسه معيارًا يضبط سلوكه أمام المغريات  والتهديدات.

ى بنفسه من أجل دينه.    يعطي نموذجًا لمسلم ضحَّ

مواقف ودروس
A من قصة عيسى

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

أهــداف 
المحور



ملخص قصة 
A عيسى

تمهيد:
 عيســى A أحــد الأنبيــاء أولــي العــزم مــن الرســل، جــاء بعــد موســى برســالة 
التوحيــد، بعــد انحــراف قومــه اليهــود عــن شــريعة الله الصافيــة؛ فاقــى A مــن 
قومــه الصــدود والأذى كغيــره مــن الرســل والأنبيــاء؛ فصبــر علــى أذاهــم وثبــت علــى 
مبدئــه، ولــم يصــده مــا لاقــاه منهــم عــن دعوتــه؛ فــكان مدرســة فــي الثبــات علــى الحــق، 

والصبــر علــى نشــره، واليقيــن بــالله تعالــى وبصــدق كامــه.
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عيســى A خاتـَـم أنبيــاء بنــي إســرائيل، وقــد أرســله الله إليهم ليهديهم بعــد انحرافهم، 
وأنــزل عليــه الإنجيــل، وأيــده بخــوارق عــادات باهــرات؛ فمــن هــذه الخــوارق مــا كان دليــلًا 
مســبقًا علــى نبوتــه، وتمهيــدًا لهــا، ومنهــا مــا كان معجــزة مرافقــة لرســالته؛ ليشــهد الله لــه 

بصدقــه فيمــا يبلــغ عــن ربــه.

ــا الســلام  ــم عليه ــه مري ــه والدت ــت ب ــا معجــزة، حيــث حمل ــه فــي حــد ذاته ــت ولادت  كان
ــا مــن  دون أن يمسســها بشــر. بشــرها بــه جبريــل A، وأخبرهــا أنــه ســيكون رســولًا ونبيًّ
الله ســبحانه وتعالــى دون أن يكــون لــه أب، وقــد تكلــم أمــام النــاس فــي المهــد صبيًّــا، 
ــا لله كمــا  وتلــك معجــزة ثانيــة، وأنطقــه الله بــكلام يــدل علــى عبوديتــه لله، وأنــه ليــس ابنً
عــي فريــق ثــانٍ، وليــس ثالــث ثلاثــة كمــا يدعــي  عــي فريــق مــن النــاس، وليــس إلهًــا كمــا يدَّ يدَّ
فريــق آخــر، بــل هــو نبــي مبــارك، أوصــاه الله بالصــلاة والــزكاة مــدة حياتــه، وأوصــاه بالبــر 
بوالدتــه، والتواضــع للنــاس، وأن لــه حيــاة محــدودة الأمــد، وأنــه يمــوت ويبُعَــث كســائر الخلق، 
وينتهــي مــا يقولــه عيســى A، بإعــلان ربوبيــة الله لــه وللنــاس، ودعوتــه إلــى 

ــريك.  ــلا ش ــد ب ــادة الله الواح عب

أرســل الله ســبحانه رســوله عيســى A إلــى بنــي إســرائيل داعيًــا إلــى الحــق المبيــن، 
وهاديًــا إلــى صــراط مســتقيم، غيــر أنــه لــم يجــد منهــم آذانًــا صاغيــة، ولا قلوبًــا واعيــة، ولمــا 
علــم أن أكثرهــم عــن الحــق معرضــون، خاطبهــم بقولــه: ) ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ( ]آل عمــران:52[. 

ــا: )ئى ئى ئى  ــه بقوله ــه وأجابت ــة نصرت ــة قليل ــم أن فئ ــرآن الكري ــي الق ويحك
ــن؛  ــران:52[ ، وقــد ســماهم ســبحانه بالحواريي ی ی ی ی ئج ئح( ]آل عم

لأنهــم أخلصــوا لله تعالــى نياتهــم، وصدقــوا فــي نصــرة نبيهــم. 

ــوا نــداء الحــق، وتركــوا الباطــل ولــم يخشَــوا فــي ذلــك لومــة لائــم، دافعهــم إلــى  لقــد لبَّ
ذلــك نصــرة ديــن الله، والدفــاع عــن الحــق الــذي جاءهــم بــه عيســى A، وأخبــر القــرآن 
ــا لمــا  عنهــم أنهــم أعلنــوا اعترافهــم بربوبيــة الله الكاملــة ســبحانه، وســلَّموا تســليمًا تامًّ
 ،A أنزلــه الله علــى أنبيائــه مــن قبــل، وأكــدوا امتثالهــم للحــق الــذي جاءهــم بــه عيســى

ثــم التمســوا منــه ســبحانه أن يجعلهــم مــن عبــاده الأخيــار )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ــران:53[، وهنــا انقســم اليهــود طائفتيــن؛ طائفــة  پ پ پ پ ڀ( ]آل عم
آمنــت بعيســى A، وطائفــة كفــرت، قــال تعالــى: )ثى ثي جح جم حج حم خج( 

ــف:14[. ]الص
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ثــم أخبــر القــرآن الكريــم مــا كان مــن كفــار قومــه، فقــال ســبحانه: )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ــروا لــه حيلــة  ــران:54[. وقــد كان اليهــود الذيــن علــم عيســى A منهــم الكفــر، قــد دبَّ ٺ ٿ ]آل عم
لقتلــه وصلبــه، واتخــذوا الإجــراءات اللازمــة لتنفيــذ هــذه الجريمــة النكــراء، بيــد أن الله ســبحانه أحبــط 
ــى نبيــه A ورفعــه إليــه، وألقــى شَــبَهَه علــى أحــد أعدائــه؛ فصلبــوه  مكرهــم، وأبطــل تدبيرهــم، بــأن نجَّ

.A وهــم يظنــون أنــه عيســى

ل الله عليهــم مائــدة  يحكــي القــرآن الكريــم فــي شــأن الحوارييــن أنهــم طلبــوا مــن عيســى A أن ينُـَـزِّ
مــن الســماء، وكان جــواب عيســى علــى طلــب الحوارييــن أن أمرهــم بتقــوى الله ســبحانه، والوقــوف عنــد 
حــدوده، والخــوف والخشــية منــه، وتــرك مطالبتــه بأمــور تــؤدي بالمؤمــن إلــى الفتنــة، فبينــوا لــه أنهــم 
ــو  ــم بن ــق عليه ــد أن ضيَّ ــام بع ــى الطع ــم إل ــة، ولحاجته ــوا البرك ــة فــي أن ينال ــدة رغب ــزول المائ ــوا ن طلب
ــوا  ــا بمــا جاءهــم مــن الحــق، وليكون ــا بــالله وتصديقً إســرائيل فــي الــرزق، وأيضًــا لتــزداد قلوبهــم إيمانً
شــهودًا علــى صــدق المعجــزات التــي جاءهــم بهــا عيســى A عنــد الذيــن لــم يشــهدوها؛ فدعــا عيســى 
ــد  ــره أن مــن ســيكفر بع ــه، وأخب ــة لدعائ ــم إجاب ــدة عليه ــه ســينزل هــذه المائ ــره ســبحانه أن ــه فأخب رب

نزولهــا، فإنــه ســوف يعذبــه عذابًــا شــديدًا.

ط
شا

ن

جــاء ذكــر قصــة عيســى A فــي عــدد مــن ســور القــرآن الكريــم؛ كســورة البقــرة، وســورة آل 
عمــران، وســورة النســاء، وســورة المائــدة، وســورة مريــم، وســورة المؤمنــون، وســورة الزخــرف، 

وســورة الصــف.

1. كــم مــرة ورد اســم عيســى ولقبــه المســيح فــي القــرآن الكريــم؟ وكــم مــرة ذكــر اســم أمــه 
مريــم؟ مــا الحكمــة مــن ذلــك برأيــك؟ 

.A 2. ابحث لتعرف أين وُلِدَ عيسى

 ،A 3. تدبــر النــص القرآنــي مــن ســورة آل عمــران ]45 - 55[، والــذي يحكــي قصــة عيســى
لــه إلــى أفــكار رئيســة.  ــر فــي أحداثــه ومعانيــه، وحلِّ وتفكَّ
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ركــز القــرآن الكريــم علــى قضيــة ولادة عيســى A المعجــزة، ومــا تبعهــا مــن معجــزات أثنــاء حياتــه 
الدعويــة؛ للدلالــة علــى قــدرة الله الــذي لا يعجــزه شــيء، كمــا ركــز علــى قضيــة تصديقــه للكتــاب الســابق 
وهــو التــوراة، وذكــر تبشــيره برســولنا m، واهتــم القــرآن الكريــم ببيــان هــدف دعوتــه وغايتهــا، 
ثــم موقــف النــاس منــه ومــن دعوتــه بيــن مؤمــن وكافــر، ومكــر الكافريــن بــه ومحاولتهــم صلبــه 

وقتلــه ثــم نجاتــه منهــم، وذكــر الله تكريمــه لعيســى وتشــريفه فــي الدنيــا والآخــرة.
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أسلوب عيسى A في الدعوة

ر في الحوار في الآيتين التاليتين: تفكَّ

)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ى ئا ئا ئە ئە ئو( ]المائــدة: 116 - 117[.

ــر خــافٍ  ــاذا ســأل الله عــز وجــل عيســى A هــذا الســؤال مــع أن الجــواب غي    لم
عليــه ســبحانه؟

    مـا المشترك بن هاتن الآيتن وما سبقهما؟

    مــا الفائــدة الروحيــة والنفســية للنبــي m وأصحابــه ولــكل مســلم مِــن تدبّــر هــذه 
الآيــات وأمثالهــا؟

ط
شا

ن

جج

ج
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اعتمد أسلوب عيسى A في الدعوة على عدة ركائز:  

  أولًا - بيان الهدف والغاية: )ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الزخرف: 64-63[. 

يشــترك الرســل والأنبيــاء جميعًــا ومنهــم عيســى A فــي هــدف الدعــوة 
وغايتهــا التــي يوضحهــا القــرآن الكريــم صراحــة أنهــا عبــادة الله تعالــى، والتي 
تحقــق ســعادة الإنســان فــي الدنيــا بربطــه بقــوة وعَظَمــة ربــه، وفــي الآخــرة 

بفــوزه بالجنــة ونجاتــه مــن النــار.  صة
خلا

  ثانيًــا- تصديــق الرســالة التــي ســبقته والتبشــير بالرســول الــذي بعــده: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( ]الصــف: 6[.

ش
اق

  ن
   

مــا أهميــة هــذا الاتصــال والاســتمرار بيــن الرســالات الســماوية عبــر التصديــق 
بمــا ســبق والتبشــير بالآتــي فــي رأيــك؟

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

 ....................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

149



ارجــع إلــى طــرف مــن حديــث القــرآن عــن إبراهيــم ومَــن بعــده مــن الأنبيــاء والرســل فــي 
إطــار قصــة بنــاء البيــت الحــرام؛ فــي ســورة البقــرة: 127 إلــى 141، وناقــش مــن خلالهــا 
التبشــير بالاتصــال والاســتمرار فــي الرســالة الســماوية مــن إبراهيــم إلــى محمــد، مــرورًا 

بالرســل والأنبيــاء بينهمــا، عليهــم جميعًــا الصــلاة والســلام.

انطلقــت الرســالة الســماوية مــن لــدن آدم  A  متصلــة مســتمرة إلــى محمــد عليــه 
الصــلاة والســلام، مؤكــدة أن الرســالة واحــدة والغايــة واحــدة وإن اختلــف الأشــخاص 

الذيــن يؤدونهــا. 

صة
خلا

اء
ثر

 إ
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  ثالثًا- الاستدلال بالمعجزات: 
)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ 
ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  یٱ  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 

.]114  -  110 ]المائــدة:  ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 

ــا  ــد الله به ــي أيَّ ــزات الت ــه المعج ــتنبط من ــابق واس ــص الس ــون الن ــل مضم حلِّ
.A عيســى

ف هذه المعجزات ضمن صنفين أو أكثر.    صنِّ

    هــل تعتقــد أن عيســى A اختــص بصنــف مــن المعجــزات أو أكثــر لــم يَكُــن 
ــح إجابتــك. لغيــره؟ وضِّ

    لماذا اختصه الله بذلك برأيك؟

ش
اق

  ن
   

أرســل الله تعالــى المســيح عيســى ابــن مريــم بالرســالة، وأنــزل عليــه كتابــه الإنجيــل، وبــدأ رســول الله 
المســيح بالســير فــي الأرض ودعــوة النــاس، داعيًــا لعبــادة الله وطاعتــه ومصدقًــا للرســل ممــن أرســلوا 

قبلــه، ومبشــرًا بآخــر رســول ســيأتي بعــده.

وقــد أيــده الله تعالــى بمعجــزات عديــدة، فمجيئــه إلــى الدنيــا بغيــر أب معجــزة، وكلامــه فــي المهــد 
ــر  ــا، وغي ــر حقيقيًّ ــن فيصي ــر مــن الطي ــع الطي ــرص، وصن ــى، وشــفاء الأب ــاء الموت معجــزة أخــرى، وإحي
ذلــك، كلهــا معجــزات، وكلهــا كانــت تحــدث بــإذن مــن الله تعالــى، وقــد آمــن لــه ولدعوتــه الكريمــة فــي 
ــوا علــى يديــه الشــريفتين، وتعلمــوا منــه، وســمعوا كلامــه الحكيــم، وتبعهــم  زمانــه الحواريــون الذيــن تربَّ

طائفــة مــن قومــه وكفــر بــه غيرهــم.
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A ثبات عيسى

ــى  ــا، يدعــو إل ــر طامــع فــي أي مظهــر مــن مظاهــر الدني ــاة الزُهــد، غي كان عيســى A يعيــش حي
تصحيــح الانحــراف فــي مجتمعــه، ويواســي النــاس ويعالــج جراحهــم، لكــن قومــه »بنــي إســرائيل« بعــد 
ا، والانتقــال مــن مــكان  كل تلــك المعجــزات والقيــم التــي كان يجســدها آذَوه، فلجــأ للدعــوة ســرًّ

لآخــر بعيــدًا عــن أعيــن الرقبــاء.

ومــن صــور إيذائهــم أنهــم اتهمــوه بالســحر، قــال تعالــى: )  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ( 
ــف:6[. ]الص

وقــد نصــره الحواريــون، وأمــا بقيــة قومــه فقــد انقســموا فريقيــن؛ فريــق آمــن، وفريــق قابلــه بالكفــر 
والعنــاد وتآمــروا وحرضــوا الســلطات عليــه، وحاولــوا قتلــه: )ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
) تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج(  ]آل عمــران: 52[،   ) ئۆ ئۈ ئۈئې.... 

]الصــف: 14[، )ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]آل عمــران: 54[.

لكَِــنَّ الله -ســبحانه وتعالــى- عصمــه منهــم برفعــه إلــى الســماء، فقتلــوا شــخصًا آخــر ظنــوه هــو، حيــث 
أشــار القــرآن لذلــك: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڱ ڱ ں ں( ]النســاء: 157 - 158[.
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شا
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تخيــل نفســك اليــوم فــي موقــف كموقــف المســيح A، وأنــك تدعــو إلــى الحــق، ومــع علــم 
النــاس بأنــك علــى الحــق وتدعــو إليــه، ياحقــك فريــق منهــم محاوليــن قتلــك.

اكتب حول:

 مشاعرك وأفكارك في هذه اللحظات العصيبة.

مــا موقفــك لــو أنهــم قالــوا لــك: اعتــذر عمــا فعلــت، وقــل للنــاس أنــك أخطــأت، نعفــو عنــك 
ونمنحــك المنصــب والمــال؟

ما موقفك لو تخلى عنك أكثر من كان معك وانضموا إلى عدوك؟

ما الذي تُصِرُّ عليه وما الذي تتنازل عنه مما كنت تدعو إليه من مبادئك وقيمك؟

ما الوصية التي توصي بها من سار معك واتبعك على الحق؟

هِــمَ عيســى A -كغيــره مــن الأنبيــاء- بالســحر والكــذب، ولــم يؤمــن معــه إلا  اتُّ
ــذاء  ــل الإي ــه، ووص ــروا علي ــاد، وآذَوه وتآم ــر والعن ــدِّ والكف ــه بالصَّ ــه قوم ــل، وقابل قلي
إلــى حــد ملاحقتــه لقتلــه، فأخرجــه الله تعالــى مــن بينهــم ورفعــه ســبحانه وتعالــى 
إلــى الســماء بقدرتــه، فهــو فيهــا حتــى يــأذن الله تعالــى بنزولــه إلــى الأرض كعلامــة 

علــى قــرب الســاعة.

صة
خلا
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دروس وعِبَر
   A من قصة عيسى
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كثيرة هي الدروس والعِبر المستفادة من قصة عيسى A، ومنها: 

١  قــال تعالــى: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

.]158 ]النســاء: 157 -  گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں( 

  لاحظ نهاية القصة، ماذا تستنتج منها؟

تج
تن

س
ا

الإنســان المؤمــن يثبــت علــى طاعــة الله تعالــى، ويتعامــل مــع البــلاء والمحــن 
ــبحانه لا  ــه، والله س ــوء إلي ــى واللج ــى الله تعال ــوكل عل ــر والت ــين والصب باليق

يضيــع أجــر الصابريــن الموقنــين بــه.

ــا  ــلاء؛ كم ــن ب ــه م ــم في ــا ه ــين مم ــي المؤمن ــة الله أن يُنَجِّ ــي حكم ــد تقتض ق
أنجــى نوحًــا وإبراهيــم وموســى وعيســى عليهــم الســلام، وقــد يبتلــي الله 
ــم في  ــن أجره ــزي الله الصابري ــات؛ فيج ــى المم ــلاء حت ــتمر الب ــين ويس المؤمن

ــاب. ــر حس ــرة بغي الآخ

روى البخــاري ومســلم في صحيحيهمــا مــن حديــث أبــي هريــرة 0 أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: 
لِيــبَ،  »وَالَّــذِي نفَْسِــي بِيَــدِهِ! ليَوُشِــكَنَّ أنَْ ينَـْـزِلَ فِيكُــمُ ابـْـنُ مَــرْيَمَ حَكَمًــا عَــدْلًا، فَيَكْسِــرَ الصَّ
ــجْدَةُ  زْيـَـةَ، وَيفَِيــضَ الْمـَـالُ حَتَّــى لا يقَْبَلــهُ أحََــدٌ، حَتَّــى تكَُــونَ السَّ نزِْيــرَ، وَيضََــعَ الْجِ وَيقَْتـُـلَ الْخِ

نيَْــا وَمَــا فِيهَــا«، ثــم يقــول أبــو هريــرة 0: واقــرؤوا إن شــئتم: )ڻ  الوَْاحِــدَةُ خَيـْـرًا مِــنَ الدُّ
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے(   ]النســاء: 159[.

اء
ثر

 إ
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  ابحــث فــي القــرآن الكريــم عــن مواقــف مماثلــة مــن حيــاة الأنبيــاء عليهــم الســام، تبيــن 
إنجاءهــم مــن البــاء والإيــذاء، وشــارك واحــدًا منهــا مــع أصدقائــك.

  ابحــث فــي حيــاة العلمــاء والمســلمين الجــدد عــن مواقــف أنقذهــم فيهــا الله جــل وعــا 
مــن إيــذاء وابتــاء وقعــوا فيــه، وانشــر واحــدًا منهــا موثقًــا القصــة.

  تذكــر مواقــف مــن حياتــك الشــخصية أخلصــت فيهــا لله تعالــى وصبــرت وثبــتَّ رغــم 
صــك ممــا كنــت فيــه، شــاركنا بموقــف مــن ذلــك. المحنــة، ثــم جــاء الفــرج مــن الله جــل وعــا فخلَّ

ر الآيات التالية: 2  تدبَّ   
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
کک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 
ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ۋ(  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ــاء: 171 - 173[. ]النس

المســيح عيســى ابــن مريــم  A، عبــد لله، أنعــم الله عليــه وأكرمــه بالنبــوة والرســالة، 
ولادتــه معجــزة حيــث ولــد مــن أم بــلا أب، وأجــرى علــى يديــه العديــد مــن المعجــزات.

المعجــزات الباهــرات التــي جــرت علــى أيــدي الأنبيــاء، كلهــا مــن عنــد الله، وكلهــا 
ــلالًا  ــل ض ــد ض ــه فق ــت ل ــا وُضِع ــر م ــا لغي ره ــن صيَّ ــى، فم ــة الله تعال ــى وحداني ــل عل دلي

ــدًا.  بعي

عنــد الله تعالــى تجتمــع الخصــوم، فالغلــو والضــلال فــي الدنيــا يــردي صاحبــه فــي 
الآخــرة، والهــدى والحــق نجــاة لصاحبــه عنــد الله تعالــى، ولــو حاربــه أهــل الدنيــا كلهــم. صة

خلا
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ر في الآيات التالية ثم ناقش: 3  تفكَّ   
)ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ ۓ 
ئۇ  ئو  ئەئەئو  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

.]76 ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی( ]المائــدة: 72 - 

مــا معنــى الكفــر؟ ومــا الفــرق بينــه وبــن   
الشــرك؟ قــارن بينهمــا.

مــا مصيــر المشــرك ومــا مصيــر الكافــر؟   
ولمــاذا؟

مــا شــروط قبــول الله تعالــى التوبــة مــن   
والكفــر؟  الشــرك 

ــن  ــتنتاجاتك م ــك واس ــب ملاحظات اكت
ــين. ــين الأخيرت الآيت

هــذه  إنــزال  مــن  العمليــة  الفائــدة  مــا   
m؟ محمــد  الله  رســول  علــى  الآيــات 

 لا تنــس أن تســأل أهــل الذكــر والعلــم عندمــا لا تكــون متأكــدًا مــن الإجابــة 
أو النتيجــة التــي وصلــت إليهــا.

مــا يزعمــه النصــارى مــن ألوهيــة عيســى A لا يقبلــه عقــل ســليم، ولا يســانده 
نقــل صحيــح، ولا وحــي عــن الله تعالــى، بــل مــا زال في الإنجيــل المحــرف بقايا دلالات 
علــى بشــرية المســيح وأنــه عبــد الله ورســوله، والقــرآن الكــريم رد دعــاوى النصــارى 

بألوهيــة المســيح. رة
عِب

ال

 A ابحــث فــي القــرآن الكريــم عــن الآيــات الكريمــة التــي تَعْــرِض قصــة عيســى
ــر.  ــر وتفكُّ ثــم اتلُهــا بتدبُّ

ط
شا

ن
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التقويم

ن لماذا اعتمد هذا الأسلوب. اشرح أسلوب عيسى A في الدعوة. وبيِّ ١
........................................................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................  .

........................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................  ..

........................................................................................................................................................................................................................

قارن بين دعوة عيسى ودعوة إبراهيم عليهما السلام، من حيث الأمور الواردة في جواب 
السؤال السابق.
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........................................................................................................................................................................................................................

:A ١. من أهم غايات ذكر قصة عيسى

  إبراز قدرة الله الذي لا يعجزه شيء. 

ة اليهود ومكرهم.    إظهار شدِّ

  دحض دعوى ألوهية البشر مهما كان لديهم من الصفات والمميزات.

ى عيسى A بدرجة عالية من الصبر ظهرت عند: 2. تحلَّ

ه على قومه بالحسنى رغم اتهامه بالسحر.   ردِّ

ه بين قومه مختبئًا يدعو إلى الله رغم ملاحقة أعدائه له.   تنقلِّ

 صلبه لأجل دعوته.

3. الحواريون هم أصحاب عيسى A الذين آمنوا معه وكانوا:

  رجالًا كثيرين.

  قلة من الرجال، يقال إنهم ١2 رجلًا.

ز الإجابات الصحيحة من غير الصحيحة: ميِّ 3

والوعيد  التهديد  رغم  ودعوته،  ومبادئه  قيمه  على   A عيسى  ثبات  أسباب  ل  حلِّ
ومحاولات القتل.

4

........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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  يعرف بعض السور والآيات الكريمة التي عرضت مواقف من 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

   يربط بين أسس الرسالات السابقة ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 
   يقارن بين رفض المغريات وعدم الاكتراث بالتهديدات.

   يشرح أثر العذاب والأذى على نفس النبي صلى الله عليه وسلم.
ل الهجرة النبوية.    يعلِّ

   يعطي أمثلة لفيض الحب في قلب النبي صلى الله عليه وسلم للناس. 
   يقرر مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل عليهم السام وأنهم معلمو 

البشرية.

مواقف ودروس
m من قصة محمد

في نهاية المحور يتوقع أن يكون القارئ قادرًا على أن:

أهــداف 
المحور



تمهيد
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m عــن طريقــة عــرض  النبــي محمــد  تختلــف طريقــة عــرض ســيرة 
قصــص الأنبيــاء الســابقين فــي القــرآن الكريــم؛ فقــد عــرض القــرآن أطــراف 
 m قصصهــم بســرد قصصــي يتضمــن الــدروس والعِبَــر، أمــا نبينــا محمــد
فقــد أُنْــزِل القــرآن عليــه؛ فــكل موقــف وكل حادثــة، بــل كل حكــم وإرشــاد، 
إنمــا هــو جــزء مــن الســيرة وموقــف مــن مواقفهــا، ومــن هــذا المنطلــق فــإن 
الحديــث عــن ســيرة محمــد عليــه الصــاة والســام يعنــي الحديــث عــن كثيــر 
مــن آيــات القــرآن الكريــم، لذلــك ســنكتفي فــي هــذا الموضــع بمعاينــة بعــض 

مواقــف الســيرة التــي وثقهــا القــرآن الكريــم.
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مهمة البلاغ
ــي للنبــي محمــد m بدعــوة  ــى للتكليــف الربان ــات اللحظــات الأول ــتعرض مــن خــلال هــذه الآي نس

النــاس إلــى توحيــد الله عــز وجــل:

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  تعالــى:  قــال     ١
چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ںڻ  ں  ڱ  ڱڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ 
ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

.]16  -  1 ]المزمــل:  ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ 

ر وتدبُّر، حاول أن تحفظها وتتلوها في صلاتك.   بعد تلاوة هذه الآيات الكريمة بتفكُّ
دثت عنها الآيات الكريمة.   استنتج الأفكار التي تحَّ

 ،m ــل دعــوة الإســلام للرســول ــة والإعــداد لحم ــى التهيئ ــا معن ــي فيه ــة الت ــات الكريم ــدد الآي   ح
ــده. ــه مــن بع ــه وأمت ولأصحاب
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 لا بــد لأي نفــس يــراد لهــا أن تؤثــر فــي واقــع الحيــاة البشــرية فتحولهــا وجهــة أخــرى، مــن 
عزلــة لبعــض الوقــت، وانقطــاع عــن شــواغل الأرض، وضجــة الحيــاة، وهمــوم النــاس الصغيــرة.

لا بد من وقت للتأمل والتدبر والتعامل مع الكون الكبير وحقائقه الطليقة، فالاستغراق 
فــي واقــع الحيــاة يجعــل النفــس تألفــه فــا تحــاول تغييــره، أمــا الانخــاع منــه مــدة، والانعــزال 
عنــه، والعيــش فــي حريــة كاملــة مــن أســر الواقــع الصغيــر وشــواغله، فإنــه يؤهــل هــذه النفــس 

للمهمــة العظيمــة الخطيــرة، مهمــة تغييــر واقع البشــرية.

ــغ عنــه دينــه للنــاس  محمــد صلى الله عليه وسلم هــو آخــر الأنبيــاء والمرســلين، أوحــى إليــه الله تعالــى ليبلِّ
كافــة، وإنهــا لمهمــة كبيــرة تحتــاج إلــى عمــل متواصــل، وجهــد وتعــب، و معانــاةٍ لا تنقطــع؛ 
تعالــى  يــدي الله  بيــن  يــا محمــد  والتربيــة، فقــم  مــن مواصلــة الإعــداد  بــد  كلــه لا  لذلــك 
ــا ذاكــرًا تاليًــا للقــرآن، قــم الليــل كلــه إلا قليــاً، نصفــه أو انقــص منــه قليــاً، أو زد  مصليًّ
علــى ذلــك؛ فقيــام الليــل والنــاس نيــام، والانقطــاع عــن غبــش الحيــاة وسفســافها، والاتصــال 
بــالله والأنــس بالوحــدة معــه والخلــوة بــه، و ترتيــل القــرآن و الليــل ســاكن؛ هــذا كلــه هــو الــزاد 
لاحتمــال القــول الثقيــل، والعــبء الكبيــر والجهــد المريــر الــذي ينتظــر الرســول، وينتظــر مــن 

يدعــو بهــذه الدعــوة فــي كل جيــل، وينيــر القلــب فــي الطريــق الشــاق الطويــل.

القلــب  ي  ويقــوِّ عليــه،  التــوكل  ويثمــر  تعالــى،  المتواصــل لله  كــر  الذِّ يُثمــر  الإعــداد  هــذا 
ليثبــت فــي وجــه المخالــف المعانــد، ويلهمــه الصبــر علــى الأذى، والتــزود بالقــوة للمضــي فــي 

الطريــق الطويــل.

ولا بــد فــي هــذه المهمــة مــن عقبــات تتمثــل فــي رمــوز الجاهليــة، فــا عليــك منهــم أيهــا 
النبــي، ودع أمرهــم لله تعالــى، فــالله قــادر علــى إهاكهــم، ولهــم موعــد يــوم القيامــة، يقفــون فيــه 

بيــن يــدي الله، ليــروا نتيجــة كبرهــم وعنادهــم.
به

نت
ا
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شا
ن

الماحــظ فــي ســورة المزمــل، أنهــا بــدأت بالحديــث عــن إعــداد النبــي صلى الله عليه وسلم، ثــم اســتطردت 
اســتطرادًا اســتدعاه هــذا الموضــوع، وهــو الحديــث عــن فرعــون وعــن أهــوال القيامــة. 

الظالميــن  هــاك  وبيــن  الإيمــان،  وتعزيــز  القلــوب  تثبيــت  بيــن  العاقــة  عــن  ابحــث 
القيامــة. يــوم  وأهــوال  بيــن  المكذِّ
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2  قــال تعالــى: )ھ ھ ےے ۓ ۓڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ 
ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ( ]المدثــر: 1 - 10[.

ر وتدبُّر، حاول أن تحفظها وتتلوها في صلاتك.   بعد تلاوة هذه الآيات الكريمة بتفكُّ

ثت عنها الآيات الكريمة.  استنتج الأفكار التي تحدَّ

ــه  ــر للرســول m، ولأصحاب ــى التثبيــت والمواســاة والتصبي ــي فيهــا معن ــات الكريمــة الت ــدد الآي   ح
وأمتــه.

ل عليــه مــن القــول الثقيــل،  ــل مــا ســيتنزَّ ســورة المزمــل ســورة الإعــداد للنبــي صلى الله عليه وسلم لتحمُّ
وهــي ســورة بــدء العمــل، والقيــام بالإنــذار؛ والحالتــان متازمتــان، فــا بــد لمــن يريــد أن 

ــأ. يغيــر واقــع الحيــاة أن يُعَــدَّ ويُهَيَّ

به
نت

ا

ظ
لاح

مــن معانــي الآيــات العظيمــة: قــم أيهــا المدثــر فأنــذر، وربــك فكبــر؛ فــكل قيمــة، وكل 
حقيقــة، وكل شــيء فــي الوجــود صغيــر، والله وحــده هــو الكبيــر، فتتــوارى الأشــياء وتنمحــي 

فــي ظــال الجــال والكمــال، لله الواحــد الكبيــر المتعــال.
وتكبيــر الله تعالــى -الــذي أُمــر بــه النبــي m- يجعــل كل كيــد لدعوتــه صغيــرًا لا قيمــة 

نًــا. لــه، ويجعــل كل صعــب أمامــه هيِّ

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

تشــير الآيــات )11 - 26( مــن ســورة المدثــر إلــى قصــة حادثــة وقعــت مــن أحــد صناديــد 
الكفــر -واســمه الوليــد بــن المغيــرة- فــي مواجهــة دعــوة رســول الله محمــد عليــه الصــاة 
ــت النبــي علــى  والســام، ابحــث عــن الحادثــة، وانظــر كيــف عالجهــا القــرآن الكريــم ليثبِّ

الإيمــان، ارْوِهَــا لأصدقائــك وانشــرها علــى وســائل التواصــل.
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خلاصة دعوات الرسل والأنبياء

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ  تعالــى:  الله  يقــول 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

چ چ( ]آل عمــران: 81 - 85[. 

  استنبط الأفكار التي تتحدث عنها الآيات الكريمة. 
  أين تجد في الآيات المعنى التالي: »دعوة محمد m خاتمة وخلاصة دعوات الأنبياء السابقين«. 

  قــارن بيــن أفــكار الآيــات الســابقة وبيــن الآيــات الكريمــة: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 
گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

.]158  -157 ]الأعــراف:  ې(  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 
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َّر فك
ت

ما الرابط بين دعوة الرسل والأنبياء ودعوة محمد m؟	 

مــا الثمــرة علــى مســتوى الحيــاة الدنيــا التــي يجنيهــا المســلم مــن اكتشــاف الروابــط 	 
بيــن دعــوات الرســل؟

جة
تي

ن

وأمــروا   ،m بَمقــدم محمــد  ــروا  بشَّ  - وســامه عليهــم  الأنبيــاء جميعًــا -صلــوات الله 
النــاس مِــن بَعدهــم باتباعــه.

صة
خلا

والرســالات  الدعــوات  خاتمــة  والســلام  الصــلاة  عليــه  محمــد  رســالة 
الإلهيــة وخلاصتهــا؛ فقــد بقــي فيهــا كل مــا يَصلــح للبشــر عامــة، ونُسِــخ منهــا 
ــا، وجــاءت متممــة ومكملــة لمــا ســبقها مــن دعــوات الرســل  كل مــا كان خاصًّ
والأنبيــاء، والتــي كلهــا علــى منهــج واحــد؛ أصولــه وعقيدتــه ثابتــة، وقيمــه 

ســامية لا تتغيــر.

ــت فــي قلــب المؤمــن الثقــة واليقيــن بــالله ومــا عنــده،  هــذه الحقيقــة تثبِّ
وتمنحــه الطاقــة الإيجابيــة للاســتمرار والثبــات صابــرًا محتســبًا علــى كل 

مــا يعانيــه فــي الدنيــا، حتــى يلقــى الله تعالــى وهــو راضٍ عنــه.
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الاستهزاء والاضطهاد  

ــال الله تعالــى: )ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ أڭ  ق
ئا ئە ئە  ې ى ى ئا  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ڭ ۇ ۇ ۆ 

ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( ] العلــق: 9 - 19[.
إليك ملخص الحكاية: 

أصــاب الحســدُ والضغينــة والحقــدُ علــى رســول الله m أبــا جهــل عَمْــرَو بــن هشــام، وكان مــن وجهــاء 
ــا  ــل يومً ــو جه ــت الحــرام، فجــاءهُ أب ــد البي ــي عن ــول الله m أن يصَُلِّ ــش، وكان مــن عــادة رسُ ــار قري كف

ونهــاه أن يصَُلِّــي!

ــدٌ وأنــا أكثــر أهــل مكــة  دُنِــي محَمَّ فانتهــره رســول الله m، وأغلــظ لــه، فقــال أبــو جهــلٍ: عــلَامَ يتوعَّ
ــدًا يصَُلِّــي، لَأطََــأَنَّ رَقَبَتَــهُ. أنصــارًا وجلســاء؟ ثــم قــال: لئــن رأيــتُ مُحَمَّ

تناقــل النــاس وعيــد أبــي جهــل، وأخــذوا ينتظــرون مــا ســيحدث عندمــا يقــوم رســول الله صلى الله عليه وسلم يصلــي، 
وجــاء رســول الله عليــه الصــلاة والســلام لا يأبــه ولا يهتــم لوعيــد أبــي جهــل، ووقــف خاشــعًا يصلــي بيــن 

يــدي الله تعالــى.

أخــذت العــزة بالإثــم أبــا جهــل، وخاصــة بعــد أن تحــداه أصحــاب الســوء الذيــن يجالســونه، فتقــدم 
باتجــاه رســول الله عليــه الصــلاة والســلام حيــث يصلــي، حتــى وَصَــلَ قريبًــا منــه، لكنــه تراجــع ونكــص 

علــى عقبيــه وعــاد يركــض باتجاههــم.

فبهداهم اقتده 170



دَهِش القوم من فعله وبدت التساؤلات على وجوههم، وراح بعضهم يضحك منه:

 أبا الحكم ما الذي دهاك؟ ما بالك يا رجل؟

فقال لهم: إِنَّ بيني وبينه لخندقًا من نارٍ وهولًا وأجنحةً.

ومــن هــذه الحادثــة نعــرف أن الله تعالــى لــن يتخلَّــى عــن رســوله، فليــس الأمــر كمــا يشــتهي أبــو جهــل؛ 
ــهِ أبــو جهــل عــن محمــد  إِنــه لــن يطــأ عنــق محمــدٍ، إنــه لا يقــدر علــى ذلــك ولا يصــل إليــه، فــإن لــم ينَتَْ
ــدْعُ مناصريــه، فــإن زبانيــة العــذاب مــن  ــدْعُ حينئــذ ناديــه وليَْ دَنَّ وجهــه، فَليَْ ــوِّ ــهُ، أو لنَسَُ ــه وَلنَذُِلَّنَّ لنَأَْخُذَنَّ
الملائكــة ســتأخذه مــن بينهــم مِــنْ سَــاعَتِهِ، فهــم أحــق بــه، لتختــم الســورة والــدرس الجديــد بقولــه تعالــى: 

ــق: 19[. )ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې( ]العل

ش
اق

  ن
  ناقش من خلال القصة والآيات:    

  كيــف كانــت حيــاة النبــي عليــه الصــلاة والســلام بيــن قومــه وهــو يدعوهــم إلــى 
الله تعالــى وإلــى الحــق؟

  لماذا برأيك لم يسلم أبو جهل رغم ما رأى من حماية تحيط بالنبي m؟

ــاركه  ــم ش ــه ث ص ــه ولخِّ ــلام وثبات ــلاة والس ــه الص ــي علي ــر النب ــي صب ــث ف   ابح
الأصدقــاء.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................
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ابحــث عــن مواقــف النبــي عليــه الصــلاة والســلام عنــد اشــتداد البــلاء والمحــن، وبيّــن مــاذا 
كان يفعــل رســول الله عنــد ذلــك. 

لًا وحاول أن تكتبه على شكل حكاية أو أقصوصة. اء اذكر مثالًا واحدًا مفصَّ
ثر

 إ
عرضــت قريــش علــى النبــي m الســلطة والمــال والــزواج بأجمــل النســاء وغيــر ذلــك، 
المســاومة؛ فقــال عليــه  رفضًــا قاطعًــا لا يقبــل  ذلــك  البــاب ورفــض كل  فأغلــق عليهــم 
ــمْسَ فــي يَمِينــي وَالقَمَــرَ  ــو وَضَعُــوا الشَّ ــاهُ، والله لَ ــا عَمَّ ــا عمــه: »يَ الصــاة والســام مخاطبً

ُ أو أهْلَــكَ فِيــه«. ــى يُظْهِــرَهُ اللهَّ فِــي يَسَــارِي عَلَــى أنْ أتَْــرُكَ هــذا الأمْــرَ مَــا تَرَكْتُــه حتَّ

اقرأ تفاصيل القصة في أحد كتب السيرة الشريفة واكتب مشاعرك لحظتها.

ط
شا

ن
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ش
اق

  ن
  كان بإمــكان رســول الله عليــه الصــلاة والســلام قبــول المــال والســلطة والملــك لتوظيفــه فــي    

الدعــوة وإلــزام النــاس باتبــاع أمــره وقبــول الدعــوة؛ لمــاذا لــم يفعــل ذلــك برأيــك؟

ــا رفــض رســول الله عليــه الصــلاة والســلام عروض قريــش ومغرياتهــم التي تُخِلُّ بالرســالة،    لمَّ
حاصــروه مــع مــن ناصــره -إيمانًــا أو عصبيــة- فــي منطقــة تســمى شِــعب بنــي هاشــم، ومنعــوا 

التعامــل معهــم، ومنعــوا عنهــم حتــى الطعــام أن يدخــل إليهــم.

  ما تقويمك لهذا العمل من قريش؟ 

  هل يتوافق فعلهم مع مبادئ الإنسانية؟ 
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 ........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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ي
يل

تخ
ط 

شا
ن

ر نفسك أحد الصحابة الذين آمنوا برسول الله عليه الصاة والسام ثم أجب: تَصوَّ

  ما موقفك من رفض رسول الله عليه الصاة والسام قبول المال والسلطة والملك؟

  مــا أثــر العــذاب والأذى الــذي تاقيــه مــع النبــي عليــه الصــاة والســام فــي نفســك، ومــا 
أثــر ذلــك علــى رســول الله عليــه الصــاة والســام وفــق رؤيتــك؟

 مــا الــدواء أو النصيحــة التــي ســتأخذها مــن رســول الله m لتســتخدمها للتعامــل مــع 
الإيــذاء والعــذاب والمحــن التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا؟

هــل تعلــم أن رســول الله m تعــرض مــن المشــركين واليهــود لعــدة محــاولات قتــل، مــن 
أشــهرها أن اجتمــع رأيهــم علــى أن يؤخــذ مــن كلّ قبيلــة فتــى شــابّ قــوي صاحــب نســب، 
فيهاجمــوا رســول الّله m ويضربــوه ضربــة رجــل واحــد فيقتلــوه ويتفــرّق دمــه فــي القبائــل، 
فــا يقــدر بنــو عبــد منــاف علــى حــرب قومهــم جميعًــا، وكان موعــد التنفيــذ ليلــة هجرتــه 

ــبَ مكرهــم. الشــريفة، ولكــن الله أخبــر رســوله m وخَيَّ
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  ابحــث عــن محــاولات القتــل التــي تعــرض لهــا الرســل مــن أولــي العــزم )إبراهيــم وموســى 
ــن  وعيســى ومحمــد عليهــم الصــاة والســام(، وقــارن بينهــا مــن حيــث الدوافــع والطريقــة، وبيِّ
اهــم الله تعالــى، ثــم اســتخلص النتائــج والعِبَــر المســتفادة، وشــاركها مــع أصدقائــك  كيــف نجَّ

لتثبــت إيمانهــم.

ط
شا

ن

صة
خلا

ــتهزاء  ــذاب والاس ــن الع ــواع م ــى أن ــلام إل ــلاة والس ــه الص ــي علي ــرض النب تع
والاضطهــاد، ومحــاولات القتــل مــن قومــه، وتعــرض الصحابــة الكــرام الذيــن 
تابعــوه وناصــروه وآمنــوا بدعوتــه لذلــك كلــه، وترافــق ذلــك أحيانًــا مــع ســعي 
الكافريــن فــي جعلــه يتنــازل عمــا يدعوهــم إليــه أو بعضــه، مقابــل المغريــات 
الكثيــرة التــي قــد يخضــع لهــا كثيــر مــن النــاس، لكــن الرســول m تميــز 
ــة فــي دينــه أو قِيَمــه، بــل كان أشــد وأثبــت  نِيَّ بثباتــه وصبــره، ولــم يعطهــم الدَّ
ــك  ــى ذل ــتعين عل ــه، وكان يس ــه وإيمان ــوة مبدئ ــي ق ــي ف ــال الرواس ــن الجب م
بالســجود بيــن يــدي الله تعالــى، واللجــوء إليــه تعالــى ودعائــه وطلــب العــون 
ــى بــه فــي ذلــك الصحابــة  والنصــرة والتأييــد منــه عــز وجــل، وقــد تابعــه وتأسَّ

الكــرام رجــالًا ونســاءً. 

ارجــع إلــى كتــاب »الصبــر واليقيــن« مــن هــذه السلســلة،  واقــرأ كيــف أن 
الصبــر لا يعنــي الخنــوع والخضــوع والجــن.

175



الحرص على هداية الناس

ر: ر وتفكَّ تدبَّ
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ( تعالــى:  الله  قــال 
 ) ئە ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

.]129 ــة: 128 -  ــورة التوب ]س

أشــار القــرآن الكريــم لحــب النبــي m وحرصــه علــى إيمــان النــاس جميعًــا، وشــدة أســفه علــى عــدم 
ــى: )ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ــه تعال ــك قول ــم يؤمــن منهــم، ومــن ذل إيمــان مــن ل

ــر: 8[. ــورة فاط ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ( ]س

وعرضت السيرة والسنة الشريفة نماذج لذلك، ولنطالع هذين النموذجين:

الأول: حيــن عــرض النبــي صلى الله عليه وسلم نفســه علــى قبيلــة ثقيــف ليحمــوه وهــو يقــوم بتبليــغ دعــوة الله تعالــى 
ــد  ــل ق ــز وج ــه: إن الله ع ــادى رســول الله وقــال ل ــل، فن ــزل جبري ــا، فن ا قبيحً ــه ردًّ ــاس؛ فــردوا علي للن
ســمع قــول قومــك لــك، ومــا ردوا عليــك، وقــد بعــث إليــك ملــك الجبــال لتأمــره بمــا شــئت 
فيهــم، قــال m: فنادانــي ملــك الجبــال وســلم علــي، ثــم قــال: يــا محمــد، إن الله قــد ســمع قــول قومــك 
لــك، وأنــا ملــك الجبــال، وقــد بعثنــي ربــك إليــك لتأمرنــي بأمــرك، فمــا شِــئتَْ، إِنْ شِــئتَْ أن أطبــق عليهــم 
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الْأخَْشَــبَينِْ -جبــلان قــرب مدينــة قومــه- فقــال لــه رســول الله m: »بــل أرجــو أن يخُــرِج  الله مــن 
أصلابهــم مــن يعبــد الله وحــده لا يشــرك بــه شــيئًا« ]صحيــح مســلم: 1795[.

ــا مــن  الثانــي: مــا رواه عَبْــدُ الِله بــن مســعود 0 حيــن قــال: كَأَنِّــي أنَظُْــرُ إِلَــى النَّبِــيِّ m يحَْكِــي نبيًّ
الأنبيــاء، ضربــه قومــه فَأَدْمَــوْهُ، فهــو يمســح الــدم عــن وجهــه، ويقــول: »رب اغفــر لقومــي فإنهــم لا يعلمــون« 

]البخــاري: 3477، ومســلم: 1792[، وكان ذلــك بعــد غــزوة أحُُــد، حيــث شُــجَّ رأســه الشــريف وكُسِــرَت رَباعيَّتـُـه.

ش
اق

  ن
   

أوضــح النموذجــان الســابقان أن النبــي عليــه الصــلاة والســلام رحمــة مهــداة، رســول معلــم، ذو  	
خلــق رفيــع عظيــم، حريــص علــى هدايــة النــاس. أيــن تجدذلــك؟

ــا لــكل مــن الصفــات الســابقة لرســول الله محمــد  	 اذكــر مــن الســيرة الشــريفة نموذجًــا عمليًّ
.m

 يــرى علمــاء التربيــة أن مــن أهــم شــروط المعلــم المثالــي الحــرص علــى المتعلميــن، والرفــق  	
واللطــف فــي التوجيــه، والتواضــع، ومســاعدة المتعلميــن للوصــول إلــى علــم مــا جهلــوه، 
ــم، وضــرب الأمثلــة،  وتــرك القــول بــلا علــم، واســتخدام الوســيلة التربويــة المفيــدة للمتعلِّ

 .m ــول الله ــه رس ــا كان علي ــات وم ــذه الصف ــن ه ــارن بي ــان. ق ــز الأذه وتحفي

ي
رائ

 إث
ط

شا
ن

ابحــث فــي الســنة الشــريفة عــن مثــال عملــي لــكل صفــة مــن صفــات المعلــم المثالــي 	 
ــز بهــا الرســول عليــه الصــاة والســام. التــي تميَّ

اكتــب موضوعًــا يتضمــن هــذه الصفــات ونماذجهــا العمليــة، وشــارك الموضــوع مــع 	 
أصدقائــك.
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الرسول m القدوة الصالحة

 ) ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  )ئو  تعالــى:  الله  قــال 
ــزاب:21[. ]الأح

ظ
لاح

القيم التي آمن بها رسول الله m كانت مشاهدَة في حياته؛ فمن ذلك أن قريشًا 	 
m- كانــت عظيمــة الثقــة بأمانتــه وصدقــه، فليــس  -رغــم عدائهــا لرســول الّله 
بمكــة أحــد عنــده شــيء يخشــى عليــه إلا وضعــه عنــد رســول الله m لثقتــه بــه. 

أثبــت النبــي عليــه الصــاة والســام أنّ الإنســان صاحــب القيــم إذا كان صاحــب 	 
دعــوة وعقيــدة فإنــه يتنــازل مــن أجلهــا عــن كلِّ حبيــب وعزيــز وأليــف وأنيــس، وعــن 
كلّ مــا جُبِلــت الطبائــع علــى حبّــه وإيثــاره والتمسّــك بــه والتزامــه، ولا يتنــازل أبــدًا 

عــن دعوتــه وعقيدتــه مقابــل أي شــيء. 

م لنــا ســيرة النبــي m النمــوذج الحــي الــذي يريــد الله تعالــى أن يكــون عليــه 	   تقــدِّ
كل مســلم.
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ش
اق

  ن
   

ا في مجتمعه؟ 	 هل يمكن للمسلم أن يكون إنسانًا سلبيًّ

ما الدور السلوكي العملي المطلوب من المسلم في دعوة الناس إلى الإسلام؟ 	

ــم المســلمين إلــى أصنــاف في مــدى اقتدائهــم برســول الله عليــه الصــلاة والســلام،  	 قسِّ
م موقــف كل صنــف منهــم. ثــم قَــوِّ

........................................................................................................................................................................................................................
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 ........................................................................................................................................................................................................................

 ........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
ي

ام
خت

ط 
شا

ن

اجمــع ماحظاتــك التــي وثقتهــا ونتائجــك التــي اســتنبطها مــن هــذا الكتــاب علــى شــكل 
نصائــح ضمــن نقــاط محــددة، وانشــرها بيــن أصدقائــك بالطــرق الممكنــة لتثبيتهــم علــى 

إيمانهــم وتعزيــز يقينهــم.
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التقويم

معرفية  خريطة  بإنشاء  قم  الكرام،  الرسل  من  خمسة  حياة  من  لمواقف  دراستك  بعد 
دعوات  على  النتائج  م  عمِّ ثم  الخمسة،  الرسل  دعوات  بين  والتقاطعات  الصلات  ح  توضِّ

جميع الرسل والأنبياء.

١

........................................................................................................................................................................................................................
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كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع عرض المغريات عليه لثنيه عن الدعوة 
إلى الله؟

ى بها رسول الله m ؟ د بعض القيم التي كان يتحلَّ عدِّ

2

3
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 ........................................................................................................................................................................................................................
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كيف كانت ردود أفعال النبي عليه الصلاة والسلام مع ما يلي: 4

  التهديد والوعيد إذا استمر في الدعوة.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

  العذاب والأذى الممارس عليه من أعداء الدعوة.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

  الكافرين الذين يحاربونه ويؤذونه.

........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

ل ما يلي: علِّ 5
  حِفظ النبي m لأمانات قريش رغم عدائهم له.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

  عدم قبوله الملك والرياسة كوسيلة تعينه على الدعوة للإسلام وإلزام الناس به.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

.m نزول المسيح في آخر الزمان وعمله بشريعة محمد  

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

  تبشير الرسل بمحمد عليه الصلاة والسلام.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

  هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وهجرة أصحابه.

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................
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ســل -عليهــم الصــلاة  ذَكــر الله جــل وعــلا فــي كتابــه العزيــز قَصــص بعــض الأنبيــاء والرُّ
والســلام-؛ ليعتبــرَ ويتّعــظ بهــا النــاس، لمــا فيهــا مــن الــدروس البليغــة، التــي يحتاجهــا النــاس فــي 
حياتهــم ومعاشــهم، فهــي قصــصٌ ثابتــةٌ وقعــت فــي حيــاة الأنبيــاء أثنــاء دعوتهــم لأقوامهــم، فزخــرت 
بالــدروس التــي تبُيّــن المنهــج القويــم، والســبيل الرشــيد لــكل داعيــة فــي كيفيــة الدعــوة إلــى توحيــد 

نيــا والآخــرة. الله وعبادتــه، بمــا يحُقّــق صــلاح العبــاد، وســعادتهم، ونجاتهــم فــي الدُّ

الخاتمة
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كمــا زخــرت بالــدروس التــي تعيــن كل مســلم علــى الثبــات فــي زمــن 
الفتــن، وعلــى الصبــر فــي وجــه المتاعــب والمحــن؛ فهــذه القصــص مَعيــن 
لا ينضــب وزاد لا ينفــد، يرجــع إليــه المســلم مــرة بعــد مــرة، ليســتعين بــه 
علــى الســير فــي هــذه الحيــاة الدنيــا بمــا يرضــي الله عــز وجــل، متخــذًا 
هــؤلاء الأنبيــاء الكــرام مصابيــح تنيــر لــه الطريــق، وقــدوات يتأســى بهــم، 

ــا m: )ۆ ۆ ۈ ۈ  ــول لنبين ــا جــل وعــلا يق ــف لا وربن كي
ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی( ]الأنعــام: 89، 90[

فنســأل الله ســبحانه أن يثبــت قلوبنــا علــى دينــه، وأن يلهمنــا الاقتــداء 
بأنبيائــه، والعيــش علــى نهجهــم، وأن يحشــرنا يــوم القيامــة فــي زمرتهــم. 

والحمد لله رب العالمين.
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